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 تشكیل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصریة الحالي.. واستراتیجیة السیسي في 
حركات التنقلات. 

 ما وراء تواجد المفرزة المصریة الجویة في الإمارات. 
الحرب السودانیة: الجیش یستعید مركز الدولة والدعم السریع یتمسك بأطرافھا (تقدیر موقف). 

تقدیر موقف عملیاتي لتطورات الحرب الروسیة – الأوكرانیة المآلات المحتملة. 

قراءة عسكریة لتطورات الأوضاع في الجنوب اللبناني بعد تطویر ھجوم الجیش الإسرائیلي – 
واستراتیجیات المقاومة اللبنانیة في المواجھة. 

استراتیجیة توزیع الأدوار بین الحلفاء.. قراءة في تباین المواقف المصریة والإماراتیة داخل 
السودان. 

حول ھتاف "إسرائیل خیال مآتھ إسرائیل تحت البیاده". 

فـــــي 
ھذا العدد:
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افتتاحية العدد

تقرير شهري يكتبه الباحث والمحلل المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية  محمود 
جمال.

شهـد شهـر مـايـو مـن عـام 2026 عـدداً مـن الـتفاعـلات المـهمة عـلى المسـتويـين المـصري والإقـليمي. 
فــــعلى المســــتوى المــــصري، يــــتضمن هــــذا الــــعدد مــــلف تــــواجــــد المــــفرزة الــــجويــــة المــــصريــــة فــــي دولــــة 
الإمـــارات وكـــوالـــيس مـــا جـــرى قـــبل ذهـــاب الـــقوات المـــصريـــة إلـــى الإمـــارات، كـــما يـــتضمن تـــشكيل 
المجـــلس الأعـــلى لـــلقوات المســـلحة المـــصريـــة قـــبيل حـــركـــة تـــنقلات يـــونـــيو 2026، الـــتي ســـتتم خـــلال 
أيـام بـعد تـصديـق الـسيسي عـليها، عـقب اجـتماع مـنفرد سيجـمعه بـوزيـر الـدفـاع المـصري الـفريـق 
أشـــرف ســـالـــم، إلـــى جـــانـــب تـــناول اســـتراتـــيجية الـــسيسي المـــتبعة داخـــل الـــجيش بـــخصوص بـــقاء 

القادة في مناصبهم، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بالشأن المصري.

أمــــا عــــلى المســــتوى الإقــــليمي، فــــيقدّم الــــعدد قــــراءات عــــسكريــــة مــــتعددة لــــتطورات الأوضــــاع بــــين 
الــــولايــــات المتحــــدة وإيــــران فــــي ظــــل حــــالــــة الــــحصار المــــفروضــــة عــــلى طهــــران، فــــضلاً عــــن تحــــليل 
مســتجدات المشهــد فــي جــبهة الــجنوب الــلبنانــي، والحــرب الــروســية الأوكــرانــية، وتــطورات الــصراع 

والحرب الأهلية في السودان.

كــما يــتناول الــتقريــر عــدداً مــن المــلفات الــعسكريــة المــرتــبطة بــالتســليح والــتدريــبات واســتراتــيجيات 
المقاومة، وملفات أخرى متعددة.

وأتناول التقرير على النحو التالي:
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أولاً: تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحالي.. واستراتيجية السيسي في 
حركات التنقلات

هــــذا تــــشكيل المجــــلس الأعــــلى لــــلقوات المســــلحة المــــصريــــة الــــحالــــي ، والــــذي ســــيتم تــــغيير بــــعض 
قــــياداتــــه فــــي نشــــرة الــــتنقلات الــــقادمــــة الــــتي ســــتجرى بــــعد أيــــام مــــن الآن (حــــركــــة تــــنقلات يــــونــــيو  

:(2026
1-عبد الفتاح السيسي – القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

2-الفريق أشرف سالم زاهر – وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.

3-الفريق أحمد فتحي خليفة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

4-الفريق محمود عادل فوزي– قائد القوات البحرية.

5-الفريق طيار عمرو عبد الرحمن صقر – قائد القوات الجوية.

6-الفريق ياسر الطودي – قائد قوات الدفاع الجوي.

7-اللواء أ.ح شريف فكري – رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

8-اللواء أ.ح محمد ربيع – رئيس هيئة العمليات.

9-اللواء أ.ح عبد المعطي عبد العزيز علام – قائد المنطقة المركزية العسكرية.

10-اللواء أ.ح أسامة سمير – قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.

11-اللواء أ.ح ياسر الخطيب – قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

12-اللواء أ.ح حاتم زهران – قائد المنطقة الغربية العسكرية.

13-اللواء أ.ح أحمد مهدي – قائد الجيش الثالث الميداني.

14-اللواء أ.ح محمد يوسف عساف – قائد الجيش الثاني الميداني.

15-اللواء أ.ح محمد صبحي – رئيس هيئة التنظيم والإدارة.

16-اللواء أ.ح أسامة داوود – قائد قوات حرس الحدود.
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17-اللواء أ.ح محمد عدلي – رئيس هيئة التسليح.

18-اللواء أ.ح شريف العرايشي – رئيس هيئة التدريب.

19-اللواء أ.ح أحمد رضا فرغلي – رئيس هيئة شؤون الضباط.

20-اللواءأ.ح محمد عز الدين جحوش -قائد القيادة الاستراتيجية.

21-اللواء أ.ح حاتم الجزار  – مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية.

22-اللواء سيد قناوي – رئيس هيئة القضاء العسكري.

23-اللواء أ.ح خالد عبد الله – رئيس هيئة الشؤون المالية.

24-اللواء أ.ح محمد كمال الدين السعيد – رئيس هيئة الإمداد والتموين.

25-اللواء أ.ح هشام شندي – قائد قوات شرق القناة.

26-اللواء أ.ح محمد رجب – مدير إدارة الشؤون المعنوية.

27-  اللواء أ.ح مهندس وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية.

28- اللواء أ.ح أيمن وفائي أمين عام وزارة الدفاع.

 
جـديـر بـالـذكـر هـنا أن وزيـر الـدفـاع فـي الـجيش المـصري يـُفترض أن تـكون رتـبته أعـلى مـن جـميع 
الـقيادات الـعامـلة. وتـساوي وزيـر الـدفـاع أشـرف سـالـم فـي الـرتـبة مـع رئـيس الأركـان أحـمد فـتحي 
خـــليفة وقـــادة الأفـــرع الـــرئـــيسية أمـــر اســـتثنائـــي حـــتى الآن؛ ولـــذلـــك أرى أنـــه فـــي الـــقريـــب الـــعاجـــل 

سيقوم السيسي بترقية سالم إلى رتبة فريق أول.

ربــما تــشمل الحــركــة الــفريــق يــاســر الــطودي، قــائــد قــوات الــدفــاع الــجوي، الــذي مــكث فــي مــنصبه 
لمـدة عـامـين، وهـي المـدة الـتي نـُصّ عـليها بـعد تـعديـل الـقانـون الـعسكري المـعُدل بـتقليص بـقاء قـادة 
الأفــــرع فــــي مــــناصــــبهم إلــــى عــــامــــين بــــدلاً مــــن أربــــع ســــنوات. وفــــي حــــال عــــدم تــــمديــــد الــــسيسي 
لـــلطودي، قـــد يـــتولـــى المـــنصب بـــدلاً مـــنه الـــلواء أ.ح محـــمد عـــلي ســـيد أحـــمد، رئـــيس أركـــان الـــدفـــاع 

الجوي الحالي.
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مـنذ تـولّـيه الـحكم، يـنتهج عـبد الـفتاح الـسيسي فـي تـعامـله مـع قـيادات الـجيش سـياسـات مـختلفة 
عـــن نـــهج حـــسني مـــبارك؛ بـــشكل عـــام اســـتراتـــيجية الـــسيسي تـــعتمد بـــالأســـاس ســـياســـة الـــتدويـــر 
المـتسارع لـقيادات المـؤسـسة الـعسكريـة، بهـدف تـفادي تـشكّل مـراكـز قـوى مسـتقلة داخـل الـجيش 
قــد تــشكّل تهــديــداً لــه مســتقبلاً. وقــد أصــبح هــذا الــنهج مــقنناً بــموجــب تــعديــلات تشــريــعية صُــدّق 
عـــليها فـــي يـــونـــيو 2021، قـــلّصت مـــدة بـــقاء قـــادة الأفـــرع الـــرئـــيسية بـــالـــقوات المســـلحة مـــن أربـــع 
ســنوات إلــى عــامــين فــقط (يـُـمد لــلقائــد فــقط بــقرار مــن الــسيسي). مــع الــعمل فــي الــوقــت ذاتــه عــلى 

منح القيادات امتيازات كبرى بعد التخارج لإرضائهم، كما نصّ قانون معاملة كبار القادة.

عــلى الــعكس، كــانــت ســياســة مــبارك تــقوم عــلى كســب ولاء الــقادة عــبر إبــقائــهم فــترات طــويــلة فــي 
مـناصـبهم؛ ولـذلـك نـرى أن المـشير طـنطاوي مـكث وزيـراً لـلدفـاع مـن عـام 1991 حـتى نـهايـة حـكم 

مبارك، وهي أطول مدة لبقاء وزير دفاع في منصبه منذ يوليو ١٩٥٢.

أمــا الــسيسي، فــمنذ تــولّــيه الــحكم عــام 2014 وحــتى الآن، فــقد عــيّن أربــعة وزراء لــلدفــاع بــفترات 
مــــتفاوتــــة (صــــدقــــي صــــبحي، محــــمد زكــــي، عــــبد المــــجيد صــــقر ثــــم أشــــرف ســــالــــم).  وفــــي رئــــاســــة 
الأركــان عــين الــسيسي أربــع قــيادات أيــضاً بــفترات مــتفاوتــة ، بــدايــة بــالــفريــق محــمود حــجازي ثــم 
الــفريــق محــمد فــريــد حــجازي ثــم الــفريــق أســامــة عــسكر ثــم الــفريــق أحــمد فــتحي خــليفة المســتمر 
حـتى الآن . وكـذلـك فـي مـختلف الأفـرع والـهيئات والمـناطـق والـجيوش، جـرى تـعيين عـدد كـبير مـن 

القيادات لفترات زمنية قصيرة.

يـختلف نـهج الـسيسي فـي هـذا الـسياق؛ إذ يـدرك أن بـقاء الـقائـد فـي مـنصبه مـدة أطـول يـُفضي 
إلــى تــشكّل مــراكــز قــوى تــمثل تهــديــداً مــباشــراً لــه ولــنظامــه، لــذلــك عــمل عــلى تــقنين وتســريــع وتــيرة 

تدوير القيادات، مع منحهم في الوقت نفسه امتيازات كبرى لكسب ولائهم بعد التخارج.
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فـــترة الـــرئـــيس مـــبارك بـــالـــفعل كـــانـــت هـــناك مـــؤســـسة عـــسكريـــة يـــتحكم فـــيها المـــشير محـــمد حســـين 
طنـطاوي بـشكل فـعلي، ومؤـسـسة للـرئـاسـة يتـحكم فيـها مـبارك ونجلـه، وعنـد الاختـلاف بيـن مؤـسـسة 
الـــرئـــاســـة والمـــؤســـسة الـــعسكريـــة (حـــول مشـــروع الـــتوريـــث) حـــسمت الـــقوات المســـلحة المـــالـــكة لـــلقوة 
مــوضــوع إخــراج مــبارك اســتغلالا لحــراك يــنايــر 2011 ، ولــولا وجــود قــائــد لــلجيش يــسيطر فــعلياً 
عـــلى المـــؤســـسة الـــعسكريـــة لمـــا كـــان أن يســـتطيع ان يـــأخـــذ قـــرار مـــخالـــف لمـــؤســـسة الـــرئـــاســـة الـــتي 
كــانــت تــرغــب فــي اســتمرار مــبارك فــي الــحكم. والــسيسي، آخــر مــديــر مــخابــرات حــربــية فــي عهــد 
الــرئــيس الــراحــل مــبارك، يــعلم هــذا جــيداً، ويســد تــلك الــثغرات حــفاظــاً عــلى حــكمه، حــتى لا يــكون 

مصيره مصير حسني مبارك.

ثانياً: قراءة عسكرية: وزير الدفاع بين النموذج الروسي والنموذج الغربي: قراءة في الحالة 
المصرية:

يـُعدّ مـوقـع وزيـر الـدفـاع فـي الـبنُى الـعسكريـة ذات الـطابـع الشـرقـي – المـتأثـرة تـاريـخياً بـالـنموذج 
الـسوفـيتي ثـم الـروسـي – مـوقـعاً مـحوريـاً يـتجاوز الـطابـع الإداري أو الـسياسـي الـبحت، لـيصبح 
مــركــز الــثقل الــحقيقي داخــل المــؤســسة الــعسكريــة. فــفي هــذا الــنموذج، لا يـُـنظر إلــى وزيــر الــدفــاع 
بـوصـفه مجـرد مـمثل مـدنـي يُشـرف عـلى الـقوات المسـلحة، بـل بـاعـتباره الـقائـد الـفعلي الأول داخـل 
هـــرم الـــقيادة الـــعسكريـــة، حـــيث يـــكون رئـــيس هـــيئة الأركـــان تـــحت قـــيادتـــه، ويـــأتـــمر بـــأوامـــره ويـــنفذ 

تعليماته.

الــنموذج الــروســي، كــما تــبلور مــنذ الــحقبة الــسوفــيتية واســتمر بــصيغ مــختلفة فــي عهــد فــلاديــمير 
بـوتـين، يـقوم عـلى مـركـزيـة صـارمـة فـي الـقيادة، حـيث تـتكامـل السـلطتان الـسياسـية والـعسكريـة فـي 
بـــنية واحـــدة مـــتداخـــلة. وزارة الـــدفـــاع فـــي هـــذا الـــسياق ليســـت وزارة خـــدمـــات أو إدارة لـــوجســـتية 
فحسـب، بـل مـؤسـسة قـيادة وتـشغيل، تـتولـى رسـم الـسياسـات الـدفـاعـية، والإشـراف عـلى الـعقيدة 
الــقتالــية، وضــبط الــتوازن بــين الأفــرع الــرئــيسية لــلقوات المســلحة. أمــا رئــيس هــيئة الأركــان، فــعلى 
الـرغـم مـن أهـميته الـعملياتـية، فـإنـه يـظل ضـمن السـلسلة الـتنفيذيـة الـخاضـعة لـوزيـر الـدفـاع، ولـيس 

نداً له في توزيع الصلاحيات.
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مــصر، الــتي تــأثــرت بــنيتها الــعسكريــة بــالــتقالــيد الشــرقــية مــنذ خــمسينيات الــقرن المــاضــي، تــبنتّ 
هـــذا الـــتصور الهـــرمـــي. فـــوزيـــر الـــدفـــاع المـــصري يـــمثل قـــمة الهـــرم الـــعسكري الـــتنفيذي، ويـُــسمّى 
الـــــقائـــــد الـــــعام لـــــلقوات المســـــلحة، ويـــــأتـــــمر بـــــأوامـــــر الـــــقائـــــد الأعـــــلى لـــــلقوات المســـــلحة، وهـــــو رئـــــيس 
الجـــــمهوريـــــة. أمـــــا رئـــــيس هـــــيئة الأركـــــان فـــــي الـــــحالـــــة المـــــصريـــــة، فـــــيضطلع بـــــالـــــجانـــــب الـــــعملياتـــــي 
والــتنسيقي بــين الأفــرع، ويــنفذ تــعليمات وزيــر الــدفــاع، لــكنه لا يــشكل ســلطة مــوازيــة لــه، بــل يــعمل 

في نطاق التفويض الصادر عنه.

عــلى الــنقيض مــن ذلــك، يــقوم الــنموذج الــغربــي – خــصوصــاً فــي الــديــمقراطــيات الــليبرالــية – عــلى 
فـصل واضـح بـين الـقيادة الـسياسـية والـقيادة الـعسكريـة. فـفي الـولايـات المتحـدة مـثلاً، يـشغل وزيـر 
الــدفــاع مــنصباً ســياســياً يُعيَّن أحــيانــاً مــن خــارج المــؤســسة الــعسكريــة، ويــخضع لمــساءلــة بــرلمــانــية 
صـارمـة أمـام الـكونـغرس. وتـتوزع الـقيادة الـعملياتـية الـفعلية بـين هـيئة الأركـان المشـتركـة والـقيادات 
الـقتالـية، فـي إطـار مـنظومـة رقـابـة مـدنـية تهـدف إلـى مـنع تـركـز السـلطة الـعسكريـة فـي يـد شـخصية 
واحـــــدة. يـــــؤدي وزيـــــر الـــــدفـــــاع هـــــنا دوراً ســـــياســـــياً إشـــــرافـــــياً، بـــــينما يـــــظل التخـــــطيط الـــــعملياتـــــي 

التفصيلي من اختصاص العسكريين المحترفين.

هــذا الــتبايــن الــبنيوي يــنعكس مــباشــرة عــلى فــهم طــبيعة الســلطة داخــل الــجيوش. فــفي الــنموذج 
الشـرقـي، يـمثل وزيـر الـدفـاع حـلقة الـوصـل الأعـلى بـين رأس الـدولـة والمـؤسـسة الـعسكريـة، ويـصبح 
المــنصب جــزءاً مــن مــعادلــة تــوازن داخــلي بــين الأفــرع والــقادة، بــل وأداة لإعــادة تــشكيل الخــريــطة 
الــداخــلية لــلنفوذ. أمــا فــي الــنموذج الــغربــي، فــإن المــنصب يــظل مــحكومــاً بــإطــار مــدنــي مــؤســسي 

يحدّ من احتمالات تحوله إلى مركز قوة عسكري مستقل.

إن إدراك هـذا الـفارق ضـروري لـفهم طـبيعة الـقرار الـعسكري فـي مـصر. فـحين يُعيَّن وزيـر دفـاع 
جـديـد، لا يـكون الأمـر مجـرد تـغيير إداري أو تـدويـر مـناصـب، بـل إعـادة تـموضـع داخـل قـمة الهـرم 
الـــعسكري ذاتـــه. ومـــن ثـــم، فـــإن قـــراءة أي تـــغيير فـــي هـــذا المـــوقـــع يـــجب أن تـــنطلق مـــن فـــهم طـــبيعة 
الـــنموذج الـــبنيوي الـــذي يـــحكم الـــعلاقـــة بـــين الـــسياســـة والـــجيش، لا مـــن إســـقاطـــات مســـتمدة مـــن 

تجارب ديمقراطية تختلف جذرياً في فلسفتها التنظيمية.
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بهـذا المـعنى، فـإن مـنصب وزيـر الـدفـاع فـي مـصر لـيس تـكليفاً سـياسـياً عـابـراً، بـل هـو مـوقـع قـيادة 
عــليا داخــل المــؤســسة الــعسكريــة، يــتقاطــع فــيه الــبعد المــهني مــع الــبعد الــسياســي، وتــتشكل عــبره 

ملامح توازن القوة داخل الدولة نفسها.

بــالــذكــر جــديــر أن تــعيين وزيــر الــدفــاع طــبفاً لــلمادة 234 فــي الــدســتور المــصري (المــعدلــة) يــحتاج 
فـــقط لمـــوافـــقة المجـــلس الأعـــلى لـــلقوات المســـلحة المـــصريـــة، ولا يـــحتاج اعـــتماد مجـــلس الـــنواب مـــثل 

باقي المناصب الوزارية.

بالذكر جدير أيضاً أن رئيس هيئة الأركان وقيادات الأفرع الرئيسية (الجوية-البحرية-الدفاع 
الجوي) وقادة الجيوش والمناطق والهيئات يتم تعينهم بعد الموافقة المباشرة من القائد الأعلى 
للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) وحركة التنقلات التي تجرى مرتين كل عام والتي تشمل 

كافة التعيينات والترقيات في كافة المستويات بالجيش المصري تتم بعد موافقة القائد الأعلى 
للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية).

ثالثاً: ما وراء تواجد المفرزة المصرية الجوية في الإمارات

أعلنت الإمارات، الخميس 07 مايو 2026 ، للمرة الأولى تمركز مقاتلات مصرية بأراضيها، 
وذلك تزامنا مع زيارة أجراها السيسي لأبوظبي التقى خلالها بمحمد بن زايد رئيس دولة 

الإمارات.

المقصود بـ “مفرزة المقاتلات المصرية ” هو وجود مجموعة أو تشكيل من الطائرات المقاتلة 
التابعة للقوات الجوية المصرية، مع أطقمها الفنية والعسكرية، داخل دولة الإمارات؛ ما يعني 
أن السيسي قام بإرسال قوات مصرية إلى دولة الإمارات على إثر الحرب المندلعة. وعادةً ما 

يتراوح حجم مفرزة المقاتلات، وفق الأعراف العسكرية، بين 4 و8 طائرات مقاتلة، وقد يزيد 
العدد إلى أكثر من 12 طائرة (سرب) أو ينخفض، بحسب طبيعة المهمة وحجم الانتشار 

والمهام العملياتية المطلوبة.
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الإعلان الإماراتي عن وجود المفرزة المصرية بأراضيها، والذي تضمن صوراً رسمية لتفقد 
السيسي لها، لم يقُابله أي إشارة مصرية رسمية حتى الآن، سواء في متن بيان المتحدث 
الرسمي لرئاسة الجمهورية عن زيارة السيسي للإمارات، أو من قِبل المتحدث العسكري 

للقوات المسُلحة، أو مجلس الوزراء.

الـــصور الـــتي نشـــرتـــها وزارة الـــدفـــاع الإمـــاراتـــية أظهـــرت أن عـــدد الـــطياريـــن المـــصريـــين يـــبلغ 13 
مـقاتـل،  والمـقاتـلات مـن نـوع “رافـال”، داخـل قـاعـدة الـظفرة الـجويـة الـتي تـقع فـي إمـارة أبـو ظـبي 
كــــما قــــالــــت تــــقاريــــر. عــــدد المــــقاتــــلين فــــي الــــصورة أعــــلاه قــــد يــــفهم مــــنه أن عــــدد الــــطائــــرات يــــبلغ 6 

طائرات من نوع رافال، النسخ الثنائية التي يمتلكها الجيش المصري.
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أظهرت الصور التي التقطت داخل حظيرة طائرات عسكرية – ضمن قاعدة الظفر ة العسكرية 
في أبوظبي 13 طياراً مصرياً يرتدون بدلات قتالية وخوذات طيران نفاث، بالإضافة إلى أربعة 

ضباط من سلاح الطيران، ثلاثة منهم بالزي الممُوه، أحدهم كُتب على زيه عقيد طيار أركان 
حرب، واسمه ولقبه، وآخر عقيد، والآخران لم تتضح رتبهما العسكرية.

تجــدر الإشــارة إلــى أن المــقاتــلات الــجويــة (الــرافــال) الــتي أرســلتها مــصر إلــى دولــة الإمــارات  لا 
تُســتخدم، فــي إطــار المــهام الــدفــاعــية، لاعــتراض الــصواريــخ الــباليســتية أو الــفرط صــوتــية بــصورة 
أســــاســــية، فهــــذه المــــهمة تـُـــعد مــــن اخــــتصاص مــــنظومــــات الــــدفــــاع الــــجوي والــــدفــــاع الــــصاروخــــي 
المـصممة لـلتعامـل مـع الأهـداف ذات السـرعـات الـعالـية والمـسارات المـعقدة. فـالـصاروخ الـباليسـتي، 
عــلى ســبيل المــثال، يتحــرك بســرعــات كــبيرة وعــلى ارتــفاعــات عــالــية، بــينما تــتمتع الــصواريــخ الــفرط 
صـوتـية، فـضلاً عـن سـرعـتها الـفائـقة، بـقدرات مـناورة كـبيرة تـجعل اعـتراضـها أكـثر تـعقيداً، وهـو مـا 
يـتطلب أنـظمة راداريـة وصـاروخـية مـتخصصة قـادرة عـلى الـرصـد والـتتبع والاعـتراض خـلال ثـوانٍ 

معدودة. 

 Arrowو  Patriot missile systemsو THAAD ولهذا تعتمد الدول على منظومات مثل
3  للتعامل مع هذا النوع من التهديدات، حيث صُممت تلك الأنظمة للعمل ضمن شبكة دفاع 
جوي متعددة الطبقات، تبدأ من الرصد المبكر وصولاً إلى الاعتراض في مراحل مختلفة من 

مسار الصاروخ.
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أمـــــا المـــــقاتـــــلات الـــــجويـــــة، بـــــما فـــــي ذلـــــك المـــــقاتـــــلات رافـــــال، الـــــتي تـــــنتجها شـــــركـــــة داســـــو لـــــلطيران 
Dassault Aviation الــــفرنــــسية، والــــتي أرســــلتها مــــصر  بــــأطــــقمها مــــن الــــطياريــــن إلــــى دولــــة 
الإمـارات،  تـُعد مـن المـقاتـلات مـتعددة المـهام، إذ تسـتطيع تـنفيذ مـهام الـتفوق الـجوي والاعـتراض 
والــــهجوم الأرضــــي والــــضربــــات الإســــتراتــــيجية والاســــتهداف البحــــري. وتحــــمل الــــرافــــال مجــــموعــــة 
مــــتنوعــــة مــــن الــــصواريــــخ والــــذخــــائــــر بحســــب طــــبيعة المــــهمة، أبــــرزهــــا صــــواريــــخ MICA بــــنسختيه 
الحـراريـة والـراداريـة لـلاشـتباك الـجوي، وصـواريـخ Meteor بـعيدة المـدى لـلتفوق الـجوي، إضـافـة 
إلــــى صــــواريــــخ كــــروز  SCALP EG المــــخصصة لــــضرب الأهــــداف الإســــتراتــــيجية داخــــل عــــمق 
 AM39 الــذكــية للهجــمات الــدقــيقة، فــضلاً عــن صــواريــخ AASM Hammer الــخصم، وذخــائــر
Exocet المـــضادة لـــلسفن، مـــا يـــجعل الـــرافـــال مـــنصة قـــتالـــية قـــادرة عـــلى تـــنفيذ طـــيف واســـع مـــن 

العمليات الجوية الهجومية والدفاعية.

 وبــــالــــتالــــي فــــإن الــــوظــــيفة الــــرئــــيسية لــــلمقاتــــلات الــــجويــــة تــــختلف جــــذريــــاً عــــن وظــــيفة الــــدفــــاعــــات 
الـصاروخـية؛ فـالمـقاتـلات تُسـتخدم فـي الـعادة لـتنفيذ الـعمليات الـجويـة الـهجومـية، وفـرض الـسيادة 
الـــجويـــة، وتـــدمـــير الأهـــداف الإســـتراتـــيجية، وقـــمع الـــدفـــاعـــات الـــجويـــة المـــعاديـــة. إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 
يـــــمكن أن تـــــقوم بـــــتنفيذ مـــــهام الاعـــــتراض الـــــجوي ضـــــد الـــــطائـــــرات المـــــعاديـــــة والـــــطائـــــرات المـــــسيرّة 
وصـــواريـــخ الـــكروز. لهـــذا فـــإن وجـــود مـــفرزة مـــقاتـــلات مـــن هـــذا الـــنوع يـُــشير إلـــى اســـتعداد لـــتنفيذ 
عــــمليات هــــجومــــية أو مــــهام ردع وســــيطرة جــــويــــة، فــــهي فــــي هــــكذا مســــرح عــــمليات لــــن يــــكون لــــها 
بـالـتأكـيد مـهام دفـاعـية تـتعلق بـاعـتراض الـصواريـخ الـباليسـتية أو الـفرط الـصوتـية، لأن هـذا الـنوع 

من التهديدات تتعامل معه عادةً منظومات الدفاع الجوي المتخصصة، 

وفي ضوء ذلك، فإن أي حديث عن نشر مقاتلات جوية في منطقة تشهد تهديداً بالصواريخ 
الباليستية أو الفرط صوتية يجب أن يقُرأ ضمن سياق أوسع يتعلق بطبيعة المهام العملياتية 

المحتملة. فالمقاتلات قد تُستخدم لتأمين المجال الجوي، أو توجيه ضربات استباقية، أو حماية 
الأصول الإستراتيجية، أو دعم عمليات مشتركة، لكنها ليست الوسيلة الأساسية للتعامل 

المباشر  دفاعياً مع الصواريخ الباليستية.
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كما أن التطور الحديث في الحروب الجوية يقوم على التكامل بين سلاح الجو ومنظومات 
الدفاع الجوي، بحيث تعمل المقاتلات والرادارات والأنظمة الصاروخية ضمن شبكة واحدة 

لتبادل البيانات والإنذار المبكر. ومع ذلك، يبقى لكل منظومة دورها المحدد؛ فالدفاعات الجوية 
تتولى اعتراض التهديدات الصاروخية، بينما تتولى المقاتلات إدارة المعركة الجوية وتنفيذ 

العمليات الهجومية والتكتيكية داخل عمق الخصم، فضلاً عن اعتراض المسيرات والصواريخ 
الكروز.

تنص المادة152من الدستور المصري على التالي:

“رئـــــيس الجـــــمهوريـــــة هـــــو الـــــقائـــــد الأعـــــلى لـــــلقوات المســـــلحة، ولا يـــــعلن الحـــــرب، ولا يـــــرســـــل الـــــقوات 
المســلحة فــي مــهمة قــتالــية إلــى خــارج حــدود الــدولــة، إلا بــعد أخــذ رأي مجــلس الــدفــاع الــوطــني، 

وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

كــما تــنص المــادة عــلى “أنــه إذا كــان مجــلس الــنواب غــير قــائــم، فــيجب أخــذ رأي المجــلس الأعــلى 
للقوات المسلحة وموافقة كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني”.

وبــذلــك فــإن أي قــرار يتخــذ بــإرســال قــوات مــصريــة فــي مــهام قــتالــية فــي الــخارج دون مــراعــاة تــلك 
الإجراءات يُعدّ مخالفةً مباشرةً للدستور المصري من قِبل المسؤول عن إدارة الدولة.

وبالشكل الذي جرى، لا يوجد أي شيء معلن عن اتخاذ تلك الخطوات التي سبقت خطوة 
إرسال قوات مصرية إلى دولة الإمارات وإلى دول أخرى، بمخالفة صريحة للدستور المصري.
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ونـقل مـوقـع الجـزيـرة عـن مـصدر سـمته بـسياسـي مـصري مـقرب مـن دوائـر صـنع الـقرار  لـم تـذكـر 
اســمه ولا وصــفته، بــأن الإمــارات ليســت الــدولــة الخــليجية الــوحــيدة الــتي تــوجــد بــها قــوات ومــعدات 
مـصريـة فـي تـخصصات تخـدم أمـنها فـي الـفترة الـراهـنة، مـؤكـداً أن “هـناك 4 دول خـليجية تـوجـد 
بـــها قـــوات مـــصريـــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن ضـــمن ســـياســـة الـــقاهـــرة الـــراســـخة لـــدعـــم الخـــليج”. وقـــال 
المـــصدر نـــفسه للجـــزيـــرة أن تـــلك الـــقوات مـــوجـــودة مـــنذ الأســـبوع الأول للحـــرب، وإن الـــقاهـــرة هـــي 
الـــتي بـــادرت بـــعرض دعـــمها لـــدول الخـــليج دون انـــتظار أن يـُــطلب مـــنها شـــيء. وأوضـــح أن مـــصر 
كـانـت تـلتزم الـصمت بـدل الإعـلان عـن تـلك الخـطوة نـظرا لاعـتبارات وتـوازنـات إقـليمية، وكـذلـك فـي 
ظــــل قــــيامــــها بــــدور  دبــــلومــــاســــي مــــوازٍ، ولــــعب أدوار الــــوســــاطــــة عــــبر نــــقل الــــرســــائــــل بــــين الأطــــراف 
المــختلفة فــي مــحاولــة لــخفض الــتصعيد والــتوصــل إلــى حــل يــنهي الحــرب، عــلى ضــوء مــا تــتمتع بــه 

من علاقات طيبة وثقة من كافة الأطراف.

المــوقــع الــفرنــسي الاســتخباراتــي أفــريــقيا إنــتليجنس، كــشف فــي تــقريــر حــديــث لــه بــعنوان (الــدعــم 
الـعسكري المـغربـي-المـصري لـدول الخـليج فـي مـواجـهة الهجـمات الإيـرانـية) أن مـصر والمـغرب قـد  
نشـرت قـوات  ومـعدات لـها فـي دول الخـليج أثـناء الحـرب الأمـريـكية الإسـرائـيلية عـلى إيـران، وذكـر 
المـوقـع  أن مـصر، طـوّرت تـعاونـاً عـسكريـاً مـع الـسعوديـة والـكويـت، إضـافـة إلـى الإمـارات. وتـم نـقل 

أنظمة دفاع جوي مصرية متطورة إلى الدول الخليجية الثلاث بأوامر مباشرة من  السيسي.

وتعتمد هذه الأنظمة التي صُممت أساساً في الولايات المتحدة على وحدات حارس السماء 
أمون (Skyguard Amoun) التي حصلت عليها مصر في ثمانينيات القرن الماضي، لكنها 

خضعت لعمليات تحديث كبيرة عززت قدرتها على اعتراض الصواريخ الإيرانية، حيث باتت 
قادرة على إطلاق ستة صواريخ في وقت واحد.
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عــلى الــجانــب الأخــر، فــإن الــرد الــفعلي الإيــرانــي، الــذي جــاء بــعد الــكشف الإمــاراتــي عــن تــواجــد 
المــــقاتــــلات المــــصريــــة فــــي الإمــــارات، فــــهو مــــا قــــالــــه وعــــلّق بــــه المتحــــدث بــــاســــم الــــخارجــــية الإيــــرانــــية 
إســماعــيل بــقائــي عــلى نشــر مــصر مــقاتــلات فــي الإمــارات، حــيث قــال: “عــلاقــتنا مــع مــصر تــقوم 
عــلى الاحــترام المــتبادل، وأي تــدخــل مــن شــأنــه الإضــرار بــأمــن المــنطقة مــرفــوض مــن وجــهة نــظرنــا 
بـغضّ الـنظر عـن الـجهة الـتي تـقف وراءه”، مـضيفاً أن “الأمـن الـقائـم عـلى وجـود قـوات أجـنبية فـي 
المــنطقة لــن يــؤدي إلا إلــى زيــادة انــعدام الأمــن وتــفاقــمه”. الــلافــت فــي تــصريــح بــقائــي، فــضلاً عــن 
الــرفــض الــصريــح لــتواجــد الــقوات، هــو وصــف الــقوات المــصريــة “بــالــقوات الأجــنبية”، كــما تــصف 
إيـــران الـــقوات والـــقواعـــد الأمـــريـــكية فـــي دول الخـــليج، مـــما يـــشير إلـــى أن إيـــران، فـــي أي تـــصعيد 
مـقبل، سـتتعامـل مـع الـقوات المـصريـة بـاعـتبارهـا قـوات أجـنبية مـتواجـدة فـي دول الخـليج يـحق لـها 
اســتهدافــها، وهــو أمــر بــالــغ الخــطورة، وقــد يــتعداه إلــى تهــديــد مــصالــح مــصريــة أخــرى إذا اتــسع 

وطال أمد الحرب.

ماذا وراء قرار إرسال المفرزة؟

جـاء قـرار الـسيسي بنشـر مـقاتـلات جـويـة مـصريـة فـي الإمـارات، بـناءً عـلى مـا نـقله الـبعض، جـاء 
بــــعد تــــوقــــف الــــعمليات وبــــدء الهــــدنــــة بــــين إيــــران والــــولايــــات المتحــــدة الأمــــريــــكية. تــــشير المــــعلومــــات 
المـــتوافـــرة،  طـــبقاً لمـــا تـــنقله مـــصادر، أن الـــقرار  جـــاء بـــعد تـــقديـــر مـــوقـــف رفُـــع إلـــى الـــسيسي مـــن 
الأجهـــــزة الأمـــــنية، مـــــفاده أن اســـــتئناف الحـــــرب مجـــــدداً أمـــــر مســـــتبعد فـــــي الـــــوقـــــت الـــــقريـــــب، وأن 

انتشار القوات المصرية لن تترتب عليه خسائر بشرية أو استهدافات مباشرة.

طـبقاً لهـذا الـتقديـر، فـإن المـناوشـات بـين إيـران والإمـارات سـتكون قـيد الاحـتواء لا الـتصعيد خـلال 
المــرحــلة المــقبلة، وأن المــوقــف الــعملياتــي المــصري ســيكون دفــاعــياً لــلقوات المــصريــة بــجانــب الــقوات 
الإمـاراتـية، الـتي سـتصدّ مـن حـين إلـى آخـر بـعض الـعمليات الـجويـة الإيـرانـية عـلى بـعض الـنقاط 
داخـل دولـة الإمـارات، وأن الحـرب لـن تـصل إلـى مـا هـو أبـعد مـن ذلـك، ولـذلـك قـرر الـسيسي إرسـال 

القوات بعد تهدئة الأوضاع.
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قـــد يـــكون ذلـــك هـــو مـــا حـــدث بـــالـــفعل، ولـــكن التحـــليلات الـــتي تـُــبنى عـــليها فـــرضـــية أن الحـــرب لـــن 
تُســتأنــف مجــدداً غــير دقــيقة، فــالمــرحــلة الــحالــية، أقــرب إلــى الــتصعيد ، فــي ظــل بــقاء الــفجوة بــين 
المـوقـفين الإيـرانـي والأمـريـكي شـديـدة الاتـساع بـما لا يـسمح بـالـتوصـل لاتـفاق بـين الـطرفـين لإنـهاء 
الحــرب، كــما قــال الــرئــيس تــرامــب نــفسه مــؤخــراً أن اتــفاق وقــف إطــلاق الــنار فــي غــرفــة الإنــعاش. 
يــأتــي هــذا أيــضاً فــي ظــل اســتمرار الانــتشار الــعسكري الأمــريــكي المــكثف فــي المــنطقة، والــرغــبة 
الإسـرائـيلية الـتي تـدفـع بـاسـتعادة الأعـمال الـعسكريـة، فـضلاً عـن اتـباع إيـران لاسـتراتـيجية الـرد 
المــــباشــــر عــــلى أي انــــتهاك أو تــــصعيد، مــــما يــــشير إلــــى أن المــــنطقة فــــي مــــرحــــلة تــــرقــــب دائــــم، وأن 
انـــــدلاع الحـــــرب بـــــشكل أكـــــبر وارد جـــــداً فـــــي أي وقـــــت، فـــــي ظـــــل الأوضـــــاع الـــــقائـــــمة “عـــــلى حـــــافـــــة 

الهاوية”.

قــد تــكون الــتقديــرات الــتي قُــدمــت مــن الأجهــزة المــصريــة قــبل نشــر الــقوات المــصريــة اســتندت إلــى 
تسـريـبات أو مـعلومـات مـضللة سُـربـت لـه لـتتوهـم مـصر بـأن الخـطر  ضـعيف، مـا يـدفـعها لـلمضي 
قــدمــاً فــي نشــر قــوات فــي دول الخــليج، لــيتم اســتدراج مــصر إلــى الحــرب الــجاريــة الآن، بــعد أن 
كـــان المـــوقـــف المـــصري الـــواضـــح هـــو عـــدم الاشـــتراك فـــيها عـــسكريـــاً، والإبـــقاء فـــقط عـــلى الـــجهود 

السياسية والدبلوماسية، دون أن تنخرط في صراع ستكون له تداعيات على المنطقة ككل.

عــــلى الــــجانــــب الأخــــر، فــــقد رشــــحت مــــعلومــــات مــــتداولــــة مــــفادهــــا أنــــه بــــعد الــــكشف عــــن الــــتواجــــد 
الـــعسكري المـــصري داخـــل الإمـــارات وبـــعض الـــدول الأخـــرى، ســـارعـــت قـــيادات الـــقوات المســـلحة 
المــصريــة إلــى تــبريــر الأمــر داخــل قــطاعــات الــجيش المــصري لــلضباط والــجنود، طــبقاً لمــا جــرت بــه 
الـــعادة عـــند حـــدوث بـــلبلة فـــي الـــرأي الـــعام والـــشارع المـــصري. جـــاء الـــتوجـــيه المـــعنوي الـــعسكري 
مـتضمناً أن نشـر الـقوات المـصريـة فـي الإمـارات ودول خـليجية أخـرى جـاء بـعد تـقديـر مـوقـف مـتأنٍّ 
لـتطورات الأوضـاع فـي المـنطقة الخـليجية، وأن الانـتشار جـاء فـي دول قـدمـت وسـاعـدت مـصر فـي 
مـراحـل مـختلفة لـكي تـتجاوز  أزمـاتـها الاقـتصاديـة، وأن الانـتشار يـتم فـي دول تـكنّ لـها مـصر كـل 

الاحترام لما قدمته لها في مراحل مختلفة. 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وتـــضمن الـــتوجـــيه أن الانـــتشار المـــصري يـــأتـــي كـــدعـــم دفـــاعـــي لـــلدول الـــتي انتشـــرت فـــيها الـــقوات 
والمــــعدات ضــــد المــــسيرات والهجــــمات الــــصاروخــــية والــــجويــــة الإيــــرانــــية، ولــــيس فــــي إطــــار عــــمليات 
هــجومــية. (بــشكل عــام فــإن الــتوجــيه وتــوضــيح الأمــور لــلضباط والــجنود يـُـعدّ عــامــلاً مــهماً بــالنســبة 
لــلقيادة الــسياســية فــي المــلفات الــتي تحــدث حــالــة بــلبلة فــي الــرأي الــعام، حــتى وإن لــم يــتم تــبريــر 

الأمر لباقي الشعب).

هـناك قـيادات عـسكريـة، حـتى وإن كـانـت مسـتبعدة مـن دوائـر صـنع الـقرار، كـانـت مـا تـرى دائـماً 
أن الـقرار الاسـتراتـيجي هـو عـدم اسـتنزاف الـجيش المـصري فـي الحـرب الـدائـرة الآن، وأن الـقرار 
الاســـتراتـــيجي الســـليم يـــتمثل فـــي عـــدم إشـــراك أو إرســـال الـــجيش المـــصري إلـــى مـــنطقة الخـــليج، 
وهــــذا مــــا قــــالــــه بــــالــــنص الــــلواء أحــــمد وصــــفي قــــائــــد الــــجيش الــــثانــــي المــــيدانــــي الأســــبق فــــي أحــــد 

المقابلات الحديثة.

أمــــا عــــن ســــبب إرســــال المــــفرزة بــــالأســــاس فــــقد يــــكون أن الــــسيسي وأجهــــزتــــه الــــسياديــــة رأوا أن 
الـغضب الإمـاراتـي، الـذي عـبرّ عـنه مـسؤولـون إمـاراتـيون مـؤخـراً، قـد وصـل إلـى درجـة حـرجـة،  وأن 
أبــــوظــــبي تــــوجــــه رســــالــــة مــــباشــــرة إلــــى الــــقاهــــرة بــــأن الأوضــــاع بــــعد “حــــرب الخــــليج الــــثالــــثة”، كــــما 
تـوصـف، سـتكون مـختلفة عـما قـبلها، وأن الـدعـم الإمـاراتـي غـير المشـروط مـن أبـوظـبي لـلقاهـرة لـن 
يسـتمر بسـبب المـوقـف المـصري، الـذي لـم يـقدم دعـماً عـسكريـاً لأبـوظـبي خـلال الحـرب كـردٍّ للجـميل.  
ولــــذلــــك، قــــام الــــسيسي، بــــعد اســــتشعار التهــــديــــد الــــحقيقي الــــذي قــــد يــــترتــــب عــــليه وقــــف الــــدعــــم 
الإمـاراتـي غـير المحـدود لـنظامـه، بـإرسـال مـفرزة مـن الـقوات الـجويـة المـصريـة إلـى أبـوظـبي مـباشـرة 
بـعد الهـدنـة، لـضمان اسـتمراريـة الـدعـم الإمـاراتـي لـلقاهـرة، أو بـالأصـح لـنظام الـسيسي، وإصـلاح 

الأجواء المتوترة بين الطرفين.

أخـيراً: سـدّ الـنهضة مـلف أمـن قـومـي مـصري، والانـتهاك الـصهيونـي لـكامـب ديـفيد واحـتلالـه لمـحور 
صــلاح الــديــن كــان اخــتراقــاً لــلمنطقة د بــخلاف مــا تــنص عــليه الاتــفاقــية، والمــلف الــسودانــي الــذي 
تــعمل الــقوى الــداعــمة لــلدعــم الســريــع لــتقسيم الــسودان وإحــداث فــوضــى عــلى الحــدود الــجنوبــية 

المصرية،  ما سبق ملفات كان تلزم تعامل مصري عسكري.
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أما حرب أمريكا على إيران فهي حرب ضمن مخطط أمريكي–صهيوني لاستنزاف المنطقة 
بإحداث فوضى شاملة يُستنزف فيها الجميع لصالح الكيان الصهيوني، وكان على مصر عدم 
الانخراط في تلك الحرب بأي شكل عسكري، والاكتفاء فقط بدعم المساعي الدبلوماسية، وعدم 

استنزاف الجيش المصري الذي يقع ضمن دائرة ملتهبة على كافة حدوده الشرقية والغربية 
والجنوبية.

تقدير موقف شامل عن مفرزة القوات الجوية المصرية ، كان قد نشر على موقع المعهد المصري 
على الرابط التالي: ( مصر تنشر مفرزة مقاتلات في الإمارات وإيران ترد بوصف القوات 

المصرية “بقوات أجنبية”).

رابعاً: التكامل الجوي والدفاعي وتحولات العقيدة العسكرية المصرية في مسرح العمليات 
الإماراتي:

يشهـــد الـــتطور الحـــديـــث فـــي الحـــروب الـــجويـــة تـــحولاً جـــوهـــريـــاً قـــائـــماً عـــلى الـــتكامـــل الـــكامـــل بـــين 
مــقاتــلات ســلاح الــجو ومــنظومــات الــدفــاع الــجوي، بــحيث تــعمل المــقاتــلات والــرادارات ومــنظومــات 
الـصواريـخ ضـمن شـبكة قـيادة وسـيطرة مـوحـدة لـتبادل الـبيانـات والإنـذار المـبكر وتحـديـد الأهـداف 
بــــصورة لحــــظية. ويهــــدف هــــذا الــــتكامــــل إلــــى بــــناء صــــورة عــــملياتــــية مشــــتركــــة تــــسمح بــــرفــــع كــــفاءة 
الـــرصـــد وســـرعـــة الاســـتجابـــة وتـــقليل زمـــن الـــتعامـــل مـــع التهـــديـــدات الـــجويـــة المـــختلفة، ســـواء كـــانـــت 

طائرات مقاتلة أو صواريخ باليستية أو طائرات مسيرّة.

وتــتم مــراحــل هــذا الــتكامــل عــادة عــبر مــرحــلتين رئــيسيتين: الأولــى هــي مــرحــلة الــرصــد والــكشف، 
وتــشمل أعــمال الاســتطلاع والإنــذار المــبكر وتــتبع الأهــداف الــجويــة وتحــديــد مــساراتــها وســرعــاتــها 
ودرجــة خــطورتــها، أمــا المــرحــلة الــثانــية فــهي مــرحــلة الــتعامــل مــع الهــدف، وتــشمل تــوزيــع الأهــداف 
بـين المـقاتـلات ومـنظومـات الـدفـاع الـجوي وفـق طـبيعة التهـديـد والمـسافـة والارتـفاع وزمـن الاشـتباك، 

بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة قتالية ممكنة داخل مسرح العمليات.
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وفـي الـعقائـد الـعسكريـة الحـديـثة، لـم يـعد سـلاح الـجو يـعمل بـصورة مـنفصلة عـن الـدفـاع الـجوي، 
بـل أصـبحت المـعركـة الـجويـة تـدار عـبر مـفهوم “الـقتال الشـبكي” أو “الحـرب الشـبكية”، الـذي يـقوم 
عــــلى الــــدمــــج الــــكامــــل بــــين مــــختلف الأفــــرع الــــقتالــــية ومــــنظومــــات الــــقيادة والــــسيطرة والاتــــصالات 
والاسـتطلاع. لـذلـك فـإن أي انـتشار جـوي أو دفـاعـي مشـترك داخـل مسـرح عـمليات واحـد يـفرض 
بــــطبيعته درجــــة مــــعينة مــــن الــــتنسيق الــــفني والــــعملياتــــي، خــــاصــــة فــــيما يــــتعلق بتحــــديــــد الــــصديــــق 
والــعدو، وتــبادل بــيانــات الــرصــد، ومــنع الــتضارب بــين المــقاتــلات ومــنظومــات الــدفــاع الــجوي أثــناء 

تنفيذ المهام.

وعـليه، فـإن نشـر مـنظومـات الـدفـاع الـجوي الإسـرائـيلية «الـقبة الحـديـديـة» داخـل مسـرح عـمليات 
تنتشـــر فـــيه مـــقاتـــلات جـــويـــة مـــصريـــة بـــدولـــة الإمـــارات، يـــعني أنـــه فـــي حـــالـــة تـــنفيذ المـــهام الـــقتالـــية 
ســــيكون هــــناك تــــكامــــل عــــملياتــــي، ولــــو بــــدرجــــات مــــتفاوتــــة، بــــين المــــقاتــــلات المــــصريــــة والمــــنظومــــات 
الإسـرائـيلية والإمـاراتـية. ويـتضمن ذلـك وجـود تـنسيق مـتعلق بـإدارة المـجال الـجوي، وتـبادل بـيانـات 
التهــــــديــــــدات، وآلــــــيات الــــــتعارف الإلــــــكترونــــــي، وتــــــنظيم حــــــركــــــة الــــــطيران الــــــعسكري داخــــــل مــــــنطقة 

العمليات.

وتــــبرز أهــــمية هــــذه الــــنقطة بــــالــــنظر إلــــى الــــطبيعة الــــتاريــــخية لــــلعقيدة الــــعسكريــــة المــــصريــــة، الــــتي 
تـشكلت لـعقود طـويـلة عـلى أسـاس اعـتبار إسـرائـيل الـعدو الـعسكري الـرئـيسي، فـي ضـوء الحـروب 
الـتي خـاضـتها مـصر ضـد إسـرائـيل أعـوام 1948 و1956 و1967 و1973. لـذلـك فـإن الانـتقال 
مــــن حــــالــــة الــــصراع الــــعسكري المــــباشــــر إلــــى الــــعمل داخــــل مســــرح عــــمليات واحــــد يــــضم مــــعدات 
ومـنظومـات إسـرائـيلية يـمثل تـحولاً لافـتاً فـي طـبيعة الـعقيدة الـعسكريـة المـصريـة، الـتي تتحـرك فـيها 

القوات المسلحة المصرية.

وفـي هـذا الـسياق، فـإن تـواجـد مـفرزة المـقاتـلات الـجويـة المـصريـة فـي دولـة الإمـارات لا يـمكن الـنظر 
إلـيه بـاعـتباره مجـرد انـتشار عـسكري محـدود، بـل يـرتـبط كـذلـك بـبنية أمـنية وعـسكريـة إقـليمية آخـذة 
فـي الـتشكل، تـتداخـل فـيها الـحسابـات الـسياسـية مـع المـتطلبات الـدفـاعـية المشـتركـة لـبعض الـدول 

عبر تحالف مشترك.
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وجود مقاتلات مصرية داخل مسرح عمليات مشترك توجد به منظومات دفاع جوي وتكنولوجيا 
إسرائيلية لا ينُظر إليه فقط من زاوية التنسيق الجوي أو إدارة المجال الجوي، بل يمتد كذلك 

إلى أبعاد مرتبطة بالحرب الإلكترونية والاستخبارات التقنية. فوجود المقاتلات داخل بيئة 
تشغيل تضم رادارات ومستشعرات وأنظمة قيادة وسيطرة متطورة، قد يتيح لتلك المنظومات 

إمكانية التقاط الإشارات الإلكترونية الصادرة عن الطائرات، ودراسة أنماط تشغيلها وبصمتها 
الرادارية والإلكترونية، إضافة إلى تحليل طبيعة الاتصالات ونظم العمل أثناء تنفيذ المهام 

الجوية. وتُعد هذه المسائل من الجوانب المعروفة في الحروب الحديثة، حيث تسعى الدول دائماً 
إلى جمع أكبر قدر ممكن من البيانات الفنية عن المقاتلات والمنظومات العسكرية المختلفة، 

بهدف تطوير وسائل الرصد والتشويش ورفع كفاءة أنظمة الدفاع الجوي والاستخبارات 
الإلكترونية في أي مواجهات مستقبلية محتملة.

أي جيش في العالم يعمل بصورة دائمة على جمع المعلومات عن أسلحة وقدرات الجيوش 
الأخرى، سواء كانت جيوشاً معادية أو منافسة أو حتى صديقة، ويشمل ذلك مختلف الأفرع 

العسكرية من القوات الجوية والدفاع الجوي إلى الأنظمة البحرية والإلكترونية والمدفعية 
والمدرعات. لكن عندما تشترك قوات عسكرية من دولتين داخل تدريبات مشتركة أو مناورات أو 

مسرح عمليات واحد، فإن الأمر لا يقتصر على المتابعة النظرية أو الرصد عن بُعد، بل يتيح 
عملياً فرصة لمطابقة المعلومات والبيانات التي جرى جمعها مسبقاً، والتي قد لا تكون دقيقة 

بالكامل، مع الواقع الفعلي أثناء التشغيل ، فيتم تعديل المعلومات نتيجة التجربة الفعلية. كما 
يسمح ذلك بجمع قدر أكبر من البيانات الفنية، واستكشاف الإشارات والبصمات الإلكترونية 
عن قرب، وفهم أنماط التشغيل والاستجابة بصورة أكثر دقة، وهو ما يُعد من الجوانب المهمة 

في عالم الحرب الإلكترونية والاستخبارات العسكرية الحديثة.

خامساً: حول هتاف "إسرائيل خيال مآته إسرائيل تحت البيادة": 

ظهرت قوات الصاعقة المصرية في إحدى المدن المتاخمة للعاصمة القديمة، القاهرة، في 
تدريبات تنفذها قوات الصاعقة بشكل متكرر، وهتف العناصر كما هو معتاد ببعض الهتافات 

لتحميس الأفراد أثناء التدريب.
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الهتاف ضد اسرائيل كان مركباً على تدريبات العناصر كما كشفت الفيديوهات التي نشرها 
البعض لتلك الهتافات التي هتفت ضد اسرائيل. 

الهــتافــات الــعسكريــة داخــل الــجيوش ليســت مجــرد كــلمات تـُـردد أثــناء تــدريــبات الجــري أو الــلياقــة 
الـبدنـية، بـل تـُعد جـزءاً مـن عـملية الـتعبئة المـعنويـة والـنفسية، ووسـيلة لـغرس الـروح الـقتالـية والانـتماء 
داخــــل الــــوحــــدات الــــعسكريــــة. وفــــي الــــجيش المــــصري، ارتــــبطت الــــعديــــد مــــن الهــــتافــــات بــــالــــعقيدة 

القتالية التاريخية التي تشكلت عبر عقود من الصراع والحروب، خاصة مع إسرائيل.

ومــن بــين تــلك الهــتافــات المــتداولــة داخــل تــدريــبات الــلياقــة والجــري فــي الــجيش المــصري، هــتاف: 
“إســرائــيل خــيال مــآتــه إســرائــيل تــحت الــبيادة”، وهــو هــتاف قــديــم مــعروف داخــل بــعض الــوحــدات 
كـــوحـــدات قـــوات الـــصاعـــقة والمـــظلات وغـــيرهـــا، ولـــيس أمـــراً مســـتحدثـــاً أو مـــرتـــبطاً بـــمقطع الـــفيديـــو 
المـتداول مـؤخـراً. لـذلـك، وبـغض الـنظر عـمّا إذا كـان الـصوت فـي الـفيديـو المنتشـر مُـركـباً أو مـعدلاً 
تقنياً، فإن أصل الهتاف نفسه موجود بالفعل ومتداول منذ سنوات داخل التدريبات العسكرية.

وتـاريـخياً، اعـتمدت الـجيوش عـلى مـثل هـذه الهـتافـات لـرفـع الـحالـة المـعنويـة لـلمقاتـلين، وتـعزيـز روح 
التحـدي والانـضباط والتحـمل أثـناء الـتدريـبات الـشاقـة، خـاصـة فـي الـجيوش الـتي خـاضـت حـروبـاً 

تقليدية ممتدة وترسخت لديها ذاكرة قتالية مرتبطة بعدو محدد.

وفي الحالة المصرية، فإن الإرث المرتبط بحروب أعوام 1948 و1956 و1967 و1973 جعل 
جزءاً من الثقافة العسكرية والوجدانية داخل الجيش مرتبطاً بفكرة الصراع التاريخي مع 

إسرائيل، حتى مع تغيرّ الظروف السياسية والإقليمية لاحقاً. لذلك، فإن وجود مثل هذه 
الهتافات داخل بعض التدريبات العسكرية لا يُعد أمراً مفاجئاً، بل يعكس جانباً من التراكم 
التاريخي والثقافة القتالية التي تشكلت عبر عقود طويلة داخل المؤسسة العسكرية المصرية.
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سادساً: عندما يوجّه الجيش بندقيته نحو شعبه 

فــــي لحــــظاتٍ فــــارقــــة مــــن تــــاريــــخ الــــشعوب، تــــقف الــــجيوش عــــلى مــــفترق طــــرق: إمــــا أن تــــظل درعــــاً 
يحــمي الــوطــن والمــواطــن، أو أن تــنزلــق إلــى مــوقــع الــخصومــة مــع الــشعب، حــين يـُـطلَب مــنها قــمعه 
بـــــدلاً مـــــن حـــــمايـــــته. وفـــــي كـــــل مـــــرة يـــــقرّر فـــــيها قـــــادة جـــــيشٍ مـــــا أن يـــــوجّـــــهوا الســـــلاح إلـــــى صـــــدور 
مـواطـنيهم، بـدافـع الـخلافـات الـسياسـية أو الانـحياز لسـلطة، يُحـدِث ذلـك شـرخـاً غـائـراً فـي الـعلاقـة 

بين الشعب ومؤسسة يفُترض أنها جزءٌ منه، وليست فوقه.

إن الــجيوش لا تـُـبنىَ فــقط عــلى الــعتاد والانــضباط، بــل عــلى الــثقة المــتبادلــة بــينها وبــين الــشعوب. 
هــــذه الــــثقة تُهــــدم فــــوراً حــــين تـُـــطلَق الــــرصــــاصــــات، لا عــــلى عــــدو خــــارجــــي، بــــل عــــلى المــــتظاهــــريــــن 
والمـطالـبين بـحق، أو حـتى المـختلفين فـي الـرأي. فـبدلاً مـن أن تـكون درعـاً لـلوطـن، تـُصبح فـي نـظر 
ــــل ذلــــك فــــي سجــــل الــــتاريــــخ كــــنقطة ســــوداء يــــصعب  الــــكثيريــــن أداة قــــمع ووســــيلة تــــرهــــيب، ويُسجَّ

محوها.

التجــــربــــة الــــتاريــــخية، مــــن أمــــريــــكا الــــلاتــــينية إلــــى الشــــرق الأوســــط، تــــؤكــــد أن الــــعنف الــــسياســــي 
الـــداخـــلي بـــاســـتخدام الـــقوة المســـلحة لا يـــحسم خـــلافـــاً، بـــل يـــفاقـــمه، ويـــزرع بـــذور الـــكراهـــية وعـــدم 
الـــثقة لأجـــيال قـــادمـــة. الـــجيوش الـــتي أطـــلقت الـــنار عـــلى شـــعوبـــها، خســـرت احـــترامـــهم وإن طـــال 

بقاؤها في السلطة، لأن الكرامة المهدورة لا تنُسى بسهولة، والدم لا يجف من ذاكرة الأمم.

يـبقى الجُـرم مـضاعـفاً حـين يـكون السـبب سـياسـياً بـحتا؛ً فـالأدوار الـوظـيفية لـلمؤسـسة الـعسكريـة 
يـــــجب أن تـــــبقى واضـــــحة: حـــــمايـــــة الحـــــدود، الـــــسيادة، والاســـــتقرار الـــــوطـــــني، لا حـــــمايـــــة مشـــــروعٍ 

سياسي أو رئيس أو سلطة مؤقتة.

لذلك، فإن الرصاصة التي تخرج من بندقية الجيش في اتجاه المواطن، لا تقتل شخصاً فقط، 
بل تقتل روح الانتماء والاحترام المتبادل، وتترك جرحاً في وجدان الوطن لا تداويه بيانات 

التبرير، ولا يرُممه صمت الخوف.
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سابعاً:  الحرب السودانية: الجيش يستعيد مركز الدولة والدعم السريع يتمسك بأطرافها 
(تقدير موقف) 

بـعد أكـثر مـن ثـلاث سـنوات عـلى انـدلاع الحـرب بـين الـقوات المسـلحة الـسودانـية ومـليشيات الـدعـم 
السـريـع، أصـبحت الـصورة الـعسكريـة أكـثر وضـوحـاً مـما كـانـت عـليه فـي المـراحـل الأولـى لـلصراع. 
فــالحــرب الــتي بــدأت فــي أبــريــل 2023 كــصراع عــلى الســلطة والــنفوذ داخــل الــدولــة الــسودانــية، 
تــحولــت تــدريــجياً إلــى حــرب واســعة الــنطاق أعــادت رســم خــريــطة الــسيطرة الــعسكريــة والــجغرافــية 

في البلاد، وأفرزت واقعاً جديداً يمكن من خلاله تقييم موازين القوى بصورة أكثر دقة.

إذا أردنـا تـقييم الـوضـع الـراهـن بـعيداً عـن الـدعـايـة الـسياسـية والإعـلامـية لـلطرفـين، فـإن أول حـقيقة 
اســـتراتـــيجية يـــجب الـــتوقـــف عـــندهـــا هـــي أن الـــقوات المســـلحة الـــسودانـــية نـــجحت فـــي تـــحقيق أهـــم 
أهـدافـها الـعسكريـة خـلال المـرحـلة المـاضـية، وهـو اسـتعادة الـعاصـمة الخـرطـوم ومـؤسـسات الـدولـة 
الــرئــيسية. فــقد تــمكن الــجيش مــن اســتعادة الــقصر الجــمهوري والمــطار ومــراكــز الــقيادة الــحيويــة، 
كــــما عــــادت الــــحكومــــة الــــسودانــــية لمــــمارســــة أعــــمالــــها مــــن الخــــرطــــوم بــــعد ســــنوات مــــن الــــعمل مــــن 
بـــــورتـــــسودان. وهـــــذه ليســـــت مجـــــرد مـــــكاســـــب مـــــيدانـــــية عـــــاديـــــة، بـــــل تـــــمثل اســـــتعادة مـــــركـــــز الـــــثقل 

السياسي والإداري للدولة السودانية.

فــــــي الــــــعلوم الــــــعسكريــــــة، لا تـُـــــقاس أهــــــمية المــــــدن بحجــــــمها الــــــجغرافــــــي فــــــقط، وإنــــــما بــــــوظــــــيفتها 
الاسـتراتـيجية. ولـذلـك فـإن اسـتعادة الخـرطـوم شـكلت نـقطة تـحول رئـيسية فـي مـسار الحـرب، لأنـها 
أنهـت مـرحـلة كـان الـدعـم السـريـع خـلالـها يـسيطر عـلى عـاصـمة الـبلاد ويـمنح نـفسه شـرعـية الأمـر 

الواقع. ومنذ تلك اللحظة انتقلت المبادرة الاستراتيجية تدريجياً إلى الجيش السوداني.

لــكن هــذا لا يــعني أن الحــرب حُــسمت أو أن الــدعــم الســريــع أصــبح قــوة مــنهارة. فــالــحقيقة الــثانــية 
الـتي يـجب الـتوقـف عـندهـا هـي أن الـدعـم السـريـع مـا زال يـحتفظ بـكتلة جـغرافـية وعـسكريـة كـبيرة 
فـي غـرب الـسودان، وخـاصـة فـي إقـليم دارفـور. وتـشير مـعظم الـتقديـرات إلـى أن دارفـور مـا تـزال 
تــمثل مــركــز الــثقل الــعسكري الــرئــيسي لــلدعــم الســريــع، حــيث يــسيطر عــلى أغــلب الإقــليم، بــينما 
تــحتفظ الــقوات المســلحة وبــعض الــقوات المــتحالــفة مــعها بــجيوب ومــناطــق محــدودة فــي أجــزاء مــن 

شمال دارفور.
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وتكتسـب دارفـور أهـمية اسـتثنائـية لأنـها تـمثل الـعمق الاسـتراتـيجي والبشـري والـلوجسـتي لـلدعـم 
السـريـع. ولهـذا السـبب فـإن أي حـديـث عـن نـهايـة الحـرب أو حـسمها بـصورة نـهائـية يـبقى سـابـقاً 
لأوانـه طـالمـا أن هـذا الإقـليم مـا زال خـارج سـيطرة الـدولـة المـركـزيـة. كـما أن الأحـداث الـدامـية الـتي 
شهـدتـها الـفاشـر خـلال الأشهـر المـاضـية تـؤكـد أن دارفـور مـا تـزال المسـرح الأكـثر تـعقيداً وخـطورة 

في الصراع السوداني.

أمـــا الـــجبهة الأكـــثر أهـــمية حـــالـــياً فـــهي جـــبهة كـــردفـــان. فـــبعد اســـتعادة الخـــرطـــوم، اتـــجه الـــتفكير 
الـــعسكري لـــلجيش نـــحو كـــردفـــان بـــاعـــتبارهـــا الـــبوابـــة الـــطبيعية لـــلوصـــول إلـــى دارفـــور. ولهـــذا كـــثف 
 ً الــجيش عــملياتــه الــعسكريــة فــي شــمال وجــنوب وغــرب كــردفــان، وبــدأ إعــادة نشــر قــواتــه اســتعدادا
لـعمليات أوسـع نـطاقـاً تهـدف إلـى تـقليص نـفوذ الـدعـم السـريـع وقـطع خـطوط إمـداده الـقادمـة مـن 

الغرب.

وقــد حــقق الــجيش بــالــفعل بــعض الــنجاحــات المــهمة فــي هــذه الــجبهة، مــن بــينها فــك الــضغوط عــن 
مـــديـــنة الأبـــيض وتـــنفيذ عـــمليات هـــجومـــية نـــاجـــحة فـــي مـــناطـــق مـــختلفة مـــن شـــمال كـــردفـــان. إلا أن 
طــبيعة الــقتال هــناك تــؤكــد أن المــعركــة مــا تــزال مــفتوحــة، وأن الــدعــم الســريــع مــا زال يــمتلك الــقدرة 
عــــلى شــــن هجــــمات مــــضادة واســــتعادة بــــعض المــــناطــــق فــــي ظــــروف مــــعينة. ولــــذلــــك فــــإن كــــردفــــان 
تـــحولـــت فـــعلياً إلـــى ســـاحـــة الاســـتنزاف الـــرئـــيسية لـــلطرفـــين، وإلـــى الـــجبهة الـــتي ســـتحدد مســـتقبل 

الحرب خلال المرحلة المقبلة.

وفـي جـبهة جـنوب كـردفـان، نـجحت الـقوات المسـلحة الـسودانـية فـي تحسـين وضـعها الـعملياتـي مـن 
خــــلال تــــخفيف الــــضغوط عــــن كــــادقــــلي والــــدلــــنج وتــــأمــــين خــــطوط الإمــــداد والاتــــصال مــــع عــــدد مــــن 
الـحامـيات الـعسكريـة، وهـو مـا أسـهم فـي تـعزيـز تـموضـع الـجيش داخـل الإقـليم ومـنع خـصومـه مـن 

تحقيق اختراقات استراتيجية كان من شأنها تهديد السيطرة الحكومية على جنوب كردفان.

وفــي الــنيل الأزرق وبــعض المــناطــق الحــدوديــة الــجنوبــية، حــقق الــجيش كــذلــك تــقدمــاً مــيدانــياً مــكّنه 
مـــن اســـتعادة مـــواقـــع مـــهمة ومـــنع تـــوســـع خـــصومـــه فـــي تـــلك المـــناطـــق، وهـــو مـــا ســـاعـــد عـــلى تـــثبيت 

سيطرته على معظم شرق ووسط وشمال السودان.
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وعــند الــنظر إلــى الــصورة الــعامــة للحــرب، يــمكن الــقول إن الــجيش الــسودانــي يــسيطر الــيوم عــلى 
مـــعظم المـــناطـــق ذات الـــكثافـــة الـــسكانـــية الـــعالـــية، وعـــلى مـــؤســـسات الـــدولـــة الـــرئـــيسية، وعـــلى أغـــلب 
ولايـات الشـرق والـوسـط والـشمال، بـينما يـتركـز الـنفوذ الـرئـيسي لـلدعـم السـريـع فـي دارفـور وأجـزاء 

من كردفان.

ومن هنا يمكن الوصول إلى استنتاج مهم: الجيش السوداني هو الطرف الذي يمتلك اليوم 
المبادرة الاستراتيجية، لكنه لم يحقق بعد الحسم العسكري الكامل. أما الدعم السريع فقد 
خسر أهم معركة سياسية وعسكرية بخسارته الخرطوم، لكنه ما زال يحتفظ بقدرات كافية 

تمنعه من الانهيار الكامل أو الخروج من المعادلة.

لـذلـك فـإن الـسؤال المـركـزي فـي الحـرب الـسودانـية لـم يـعد: مـن يـسيطر عـلى الخـرطـوم؟ بـل أصـبح: 
هـــل يســـتطيع الـــجيش الـــسودانـــي اخـــتراق دارفـــور عـــبر بـــوابـــة كـــردفـــان؟ فـــإذا نـــجح فـــي ذلـــك، فـــإن 
الحــرب ســتدخــل مــرحــلتها الأخــيرة. أمــا إذا اســتمرت حــالــة الــتوازن الــحالــية، فــقد يــتجه الــسودان 

إلى حرب طويلة الأمد تقوم على الاستنزاف المتبادل والسيطرة المتقاسمة على الجغرافيا.

وبناءً على المعطيات الميدانية الحالية، فإن التقدير العسكري الأكثر دقة هو أن القوات المسلحة 
السودانية تتقدم بالفعل مقارنة بما كانت عليه في بداية الحرب، وأنها استعادت زمام المبادرة 

الاستراتيجية، إلا أن الطريق نحو الحسم النهائي ما يزال طويلاً، وأن معارك كردفان ودارفور 
ستبقى العامل الحاسم في تحديد شكل السودان ومستقبل الحرب خلال السنوات المقبلة.

ثامناً: استراتيجية توزيع الأدوار بين الحلفاء.. قراءة في تباين المواقف المصرية والإماراتية 
داخل السودان:

تـُعدّ اسـتراتـيجية تـوزيـع الأدوار بـين الحـلفاء واحـدة مـن الـسياسـات المـعروفـة فـي إدارة الـصراعـات 
الإقــــليمية والــــدولــــية، وهــــي اســــتراتــــيجية اتــــبعتها قــــوى كــــبرى وإقــــليمية عــــبر مــــراحــــل مــــختلفة مــــن 

التاريخ، بهدف حماية المصالح وتقليل الخسائر مهما كانت نتائج الصراع على الأرض.
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وفــي هــذا الــسياق، يــتساءل الــبعض: كــيف يــمكن لــلسيسي ومحــمد بــن زايــد آل نــهيان، فــي ظــل 
الـعلاقـة الـوثـيقة بـين مـصر والإمـارات الـعربـية المتحـدة، أن يـبدوا وكـأنـهما يـدعـمان أطـرافـاً مـختلفة 

داخل الساحة السودانية؟

مــــن وجــــهة نــــظري، فــــإن مــــا يحــــدث قــــد يـُـــفهم ضــــمن إطــــار “اســــتراتــــيجية تــــوزيــــع الأدوار”، ولــــيس 
بالضرورة باعتباره تضارباً كاملاً في المصالح أو صداماً حقيقياً بين الطرفين.

فـالـصراعـات الـداخـلية، وخـاصـة الحـروب الأهـلية، تـُحسم فـي الـنهايـة لـصالـح طـرف يـمتلك الـقدرة 
عــلى فــرض الــسيطرة الــعسكريــة والــسياســية، وبــالــتالــي فــإن الــقوة الــتي دعــمت الــطرف المــنتصر 
تـكون صـاحـبة الـنفوذ الأكـبر داخـل الـدولـة بـعد انـتهاء الـصراع، بـينما تـتراجـع قـدرة الـطرف الـداعـم 

للخاسر على التأثير.

ومــن هــنا، تــلجأ بــعض الــقوى المــتحالــفة إلــى تــوزيــع الأدوار بــصورة تــضمن بــقاء الــنفوذ والمــصالــح 
مـــــهما كـــــانـــــت نـــــتيجة الحـــــرب، بـــــحيث يـــــدعـــــم كـــــل طـــــرف جـــــهة مـــــختلفة داخـــــل الـــــصراع، مـــــع وجـــــود 

تفاهمات أو تنسيق غير معلن يحفظ المصالح المشتركة في جميع السيناريوهات المحتملة.

وبــناءً عــلى هــذه الــقراءة، أرى أن الــقاهــرة وأبــوظــبي قــد تــتعامــلان مــع المــلف الــسودانــي مــن هــذا 
المـنطلق؛ فـمهما كـانـت الـجهة الـتي سـتفرض سـيطرتـها أو تـحقق الـغلبة الـنهائـية داخـل الـسودان، 
فــإن إحــدى الــدولــتين ســتكون قــد احــتفظت بخــط اتــصال ونــفوذ مــباشــر مــع الــطرف المــنتصر، بــما 

يسمح بحماية المصالح الإقليمية وإعادة ترتيب العلاقات بعد انتهاء الحرب.

كـــما أن هـــذه الـــسياســـة تـــمنح الحـــلفاء قـــدرة أكـــبر عـــلى المـــناورة الـــسياســـية، وتـــقلل مـــن احـــتمالـــية 
خسارة النفوذ بالكامل في حال تغير موازين القوى على الأرض بصورة مفاجئة.

وفي النهاية، تبقى هذه القراءة ضمن إطار التحليل السياسي والاستراتيجي لطبيعة العلاقات 
الإقليمية وإدارة النفوذ داخل مناطق الصراع، خاصة أن كثيراً من التحالفات في الشرق 

الأوسط لا تدُار دائماً وفق المواقف المعلنة، بل وفق حسابات أكثر تعقيداً ترتبط بالمصالح بعيدة 
المدى وتوازنات القوة في المنطقة.
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تاسعاً: قراءات لتطورات الأوضاع بين أمريكا وإيران   

1- الــبنتاجــون يحــذر مــن حــرب جــديــدة مــع إيــران.. الــدفــاعــات الــجويــة الإيــرانــية تــدرس الــتكتيكات 
الأمريكية:

قـال مـسؤول عـسكري أمـريـكي لـنيويـورك تـايـمز إن إيـران، وربـما بـمساعـدة روسـية، درسـت أنـماط 
 F-15E طـــيران المـــقاتـــلات والـــقاذفـــات الأمـــريـــكية وعـــززت دفـــاعـــاتـــها. وأضـــاف أن إســـقاط مـــقاتـــلة
واسـتهداف مـقاتـلة F-35 كـشفا أن الـتكتيكات الـجويـة الأمـريـكية أصـبحت أكـثر قـابـلية لـلتوقـع، مـا 
دفــــع الــــبنتاجــــون إلــــى تحــــذيــــر تــــرامــــب مــــن اســــتئناف الحــــرب، لأن أي مــــواجــــهة جــــديــــدة قــــد تــــكون 

مختلفة وأكثر كلفة من السابقة.

نـقلت صـحيفة نـيويـورك تـايـمز عـن مـسؤول عـسكري أمـريـكي قـولـه إن إيـران اسـتغلت وقـف إطـلاق 
الـــــنار المســـــتمر مـــــنذ شهـــــر لإعـــــادة فـــــتح عشـــــرات المـــــواقـــــع الـــــصاروخـــــية الـــــتي تـــــعرضـــــت لـــــلقصف 
الأمــــريــــكي، ونــــقل مــــنصات إطــــلاق صــــواريــــخ مــــتنقلة، إلــــى جــــانــــب تــــعديــــل تــــكتيكاتــــها الــــعسكريــــة 
اسـتعداداً لأي جـولـة جـديـدة مـن المـواجـهة. أوضـح المـسؤول أن إيـران خـزنـت الـعديـد مـن الـصواريـخ 
الــباليســتية داخــل كــهوف ومــنشآت عــسكريــة مــحفورة فــي جــبال مــن الــغرانــيت، مــا يــجعل تــدمــيرهــا 
بـواسـطة الـطائـرات الأمـريـكية أمـراً بـالـغ الـصعوبـة، ولـذلـك ركـزت الـضربـات الأمـريـكية الـسابـقة عـلى 

استهداف مداخل تلك المنشآت، لكن إيران تمكنت لاحقاً من إعادة فتح عدد كبير منها.

وبحســب مــا ورد فــي تــقاريــر وتحــليلات أمــريــكية مــتداولــة، وهــي تــعكس تــخوفــات عــسكريــة تـُـناقــش 
داخـل غـرف الـعمليات خـلال الحـروب المـمتدة، فـإن أحـد أبـرز المـخاوف داخـل المـؤسـسة الـعسكريـة 
الأمـــريـــكية يـــتمثل فـــي أن اســـتمرار الـــعمليات الـــجويـــة ضـــد إيـــران يـــمنح الإيـــرانـــيين فـــرصـــة أكـــبر 
لــــدراســــة أنــــماط الــــطيران الأمــــريــــكية، وجــــمع بــــيانــــات إلــــكترونــــية عــــن المــــقاتــــلات ووســــائــــل الــــهجوم، 
خــاصــة مــع تــكرار الــطلعات الــجويــة واســتخدام المــسارات نــفسها أو تــكتيكات تــشغيل مــتشابــهة. 
ويُعد ذلك جزءاً مما يُعرف بعالم “الاستخبارات الإلكترونية” و ”التعلم العملياتي” أثناء الحروب.

مــن مــنظور عــسكري، فــإن طــول أمــد الحــملات الــجويــة يــمنح الــخصم فــرصــة أكــبر لتحــليل أنــماط 
الـتشغيل والتحـرك، وجـمع المـزيـد مـن الـبيانـات الـفنية والإلـكترونـية، وهـو مـا يـُعد مـن أبـرز المـعوقـات 

أمام استمرار أي حملة جوية طويلة ضد خصم يمتلك قدرات رصد ودفاع جوي فعالة.
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كـــما أشـــارت تـــقاريـــر أمـــريـــكية كـــذلـــك إلـــى أن بـــعض الـــتقديـــرات الأولـــية الـــتي تحـــدثـــت عـــن “تـــدمـــير 
كــامــل” لــقدرات الــدفــاع الــجوي الإيــرانــي كــانــت مــبالــغاً فــيها، بــعدمــا اســتمرت إيــران فــي تــشغيل 
بــعض الــرادارات ومــنظومــات الــدفــاع الــجوي واعــتراض أهــداف جــويــة خــلال مــراحــل مــن الحــرب، 
وهــو مــا أثــار نــقاشــاً داخــل واشــنطن حــول تــكلفة الــعودة إلــى الحــرب وإمــكانــية تــعرض الــطائــرات 

الأمريكية لخطر أكبر في أي جولة جديدة.

وفـي الـسياق نـفسه، تـتخوف دوائـر داخـل الـبنتاجـون مـن أن أي حـرب طـويـلة مـع إيـران قـد تـتحول 
إلـى حـرب اسـتنزاف مـعقدة، لـيس فـقط بسـبب الـصواريـخ والـطائـرات المـسيرّة الإيـرانـية، بـل أيـضاً 
نــتيجة تــطور قــدرات الــرصــد والحــرب الإلــكترونــية الإيــرانــية، وقــدرتــها عــلى تحــليل أســالــيب الــعمل 

الأمريكية مع مرور الوقت. 

كـــما أقـــول دائـــماً، فـــكل مـــواجـــهة عـــسكريـــة مـــمتدة تـــمنح الـــطرفـــين فـــرصـــة لـــفهم تـــكتيكات بـــعضهما 
بــصورة أعــمق، وتــعديــل أســالــيب الــقتال والــتشويــش والــرصــد وفــقاً لــذلــك. وهــذه تـُـعد مــن الــقواعــد 
الأسـاسـية فـي الحـروب الحـديـثة، حـيث لا تـقتصر المـعارك عـلى تـحقيق إصـابـات مـيدانـية فـقط، بـل 
تــتحول مــع الــوقــت إلــى عــملية مــتبادلــة لجــمع المــعلومــات وتحــليل أنــماط الــتشغيل واكــتشاف نــقاط 
الــــقوة والــــضعف. فــــكل طــــلعة جــــويــــة، وكــــل عــــملية اعــــتراض، وكــــل اســــتخدام لــــلرادارات أو أنــــظمة 
الـــتشويـــش، يـــترك خـــلفه بـــيانـــات وإشـــارات يـــمكن تحـــليلها والاســـتفادة مـــنها فـــي تـــطويـــر وســـائـــل 
المـــواجـــهة. ولـــذلـــك، فـــإن الحـــروب الـــطويـــلة تـــمنح الأطـــراف المـــتقاتـــلة فـــرصـــة أكـــبر لـــلتعلم الـــعملياتـــي 
والـــتكيف الـــتكتيكي، مـــا يـــجعل اســـتمرار الـــقتال بـــمرور الـــوقـــت أكـــثر تـــعقيداً وكـــلفة، خـــاصـــة ضـــد 

خصم يمتلك قدرات على الرصد والحرب الإلكترونية والتكيف الميداني.

 فـــي ســـياق مـــتصل قـــال الحـــرس الـــثوري الإيـــرانـــي أنـــه أســـقط طـــائـــرة درون أمـــريـــكية مـــن طـــراز 
MQ-1 في الساعات الأولى من يوم 1 يونيو، مستخدم ما وصفه بنظام دفاع جوي جديد.

المـــشاهـــد الـــتي أظهـــرهـــا الحـــرس الـــثوري تـــشير إلـــى أن الـــقوات الإيـــرانـــية بـــاتـــت تـــمتلك مـــنظومـــات 
دفـاع جـوي أكـثر دقـةً وتـطوراً، وهـذا يـشير إلـى أن إيـران، مـنذ تـوقـف الحـرب، تـحاول سـد الـثغرات 

في منظومة الدفاع الجوي التي أظهرتها الحرب، وهذا له تفسيران:
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الأول: أن إيــــــران بــــــاتــــــت تــــــمتلك مــــــنظومــــــات دفــــــاع جــــــوي بجهــــــد ذاتــــــي محــــــلي أكــــــثر تــــــطوراً، وأن 
الــتصنيع الحــربــي الإيــرانــي لــم يــعد يــقتصر فــقط عــلى المــسيرّات والــصواريــخ الــباليســتية والــفرط 
صــوتــية المــتطورة، بــل إن الــدفــاع الــجوي أصــبح حــقلًا إنــتاجــيًا اقتحــمته إيــران بــصورة أكــبر، بــما 

يمكّنها من امتلاك منظومات دفاع جوي متطورة.

الــثانــي: أن روســيا أو الــصين دعــمتا إيــران بــمنظومــات دفــاع جــوي ذات تــكنولــوجــيا أحــدث وأكــثر 
تطوراً، لسد الثغرة المستمرة في القوات المسلحة الإيرانية على صعيد الدفاع الجوي.

2- تقدير موقف: ترامب بين فخّ إيران وخيارَي الاستنزاف السياسي أو الانفجار العسكري:

تــرامــب غــرق فــي مــلف إيــران، وكــلا الــخياريــن أمــامــه مُــرّ؛ ســواء الاســتمرار فــي المــسار الــسياســي 
بالتوازي مع حصار إيران، أو العودة إلى المسار العسكري.

المـنطقة تـعيش حـالـة تـرقـب، وأيّ الـخياريـن سـيختاره الأمـريـكي يـتوقـف عـلى حجـم الـضغوط الـتي 
يـتعرض لـها تـرامـب، سـواء مـن الأطـراف الـتي تـدفـعه نـحو اسـتمرار الحـرب والـقضاء عـلى التهـديـد 
الإيـــرانـــي لإســـرائـــيل مـــن المـــنظور الإســـرائـــيلي، أو مـــن الـــضغط الـــداخـــلي الأمـــريـــكي والـــخارجـــي 
الـــرافـــض لاســـتئناف الحـــرب، لأن اســـتئنافـــها يـــعني مـــزيـــداً مـــن الـــضغط عـــلى الاقـــتصاد الـــعالمـــي 
والاقــــتصاد الأمــــريــــكي، وهــــو مــــا قــــد يــــؤدي فــــي الــــنهايــــة إلــــى خــــسارة تــــرامــــب والجــــمهوريــــين فــــي 

الانتخابات القادمة. 

الخيار الأول: الاستمرار في المسار السياسي 

إيـــران تـــخوض مـــعركـــة ســـياســـية بـــلا هـــوادة، وتـُــصرّ عـــلى شـــروطـــها، وتـــرامـــب مـــن جـــانـــبه إذا قـــبل 
بــمطالــب إيــران فسيخــرج بهــزيــمة مــنكرة، قــد تــكون مــن أســوأ الهــزائــم الأمــريــكية عــلى المســتويــين 

السياسي والعسكري.
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فــــإطــــالــــة أمــــد المــــسار الــــسياســــي تــــزيــــد الــــضغط عــــلى الاقــــتصاد الــــعالمــــي وســــوق الــــطاقــــة، وإذا 
اســتمرت الــحالــة الــراهــنة بــالــشكل الــحالــي، بــحيث يــقدّم أحــد الــطرفــين مــقترحــاً فــيرفــضه الــطرف 
الآخـر، فـإن ذلـك سـيزيـد مـن الـضغوط عـلى الاقـتصاد الـعالمـي وسـوق الـطاقـة، الـذي بـات الجـميع 

يئن من تداعياته.

ومــن هــنا قــد تــرى الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية، فــي الــنهايــة، أن إبــرام اتــفاق يــضمن فــتح مــضيق 
هـرمـز بـالـكامـل، مـع بـعض الـبنود الأخـرى "فـي المـلفان الـنووي والـباليسـتي الـصاروخـي"، أصـبح 

أمراً مُلحاً لوقف الضغوط على سوق الطاقة والاقتصاد العالمي.

ومــن المــمكن، بــناءً عــلى هــذه الــفرضــية، أن تــرامــب والمجــموعــة الــضيقة الــتي تــديــر مــعه المــلف قــد 
يــوازنــون الأمــور، ويــرون أن الانــسحاب الأمــريــكي هــو أقــل الــخسائــر. هــذا الانــسحاب قــد يــقدمــه 
تـرامـب بـاعـتباره “انـتصاراً”، كـما يـروج طـوال الـوقـت عـبر الحـديـث عـن تـدمـير الـقدرات الـصاروخـية 

الإيرانية، والقضاء على البحرية الإيرانية، وقتل بعض القادة الإيرانيين.

لـكن ذلـك سـيتوقـف أيـضاً عـلى المـوقـف الإسـرائـيلي، الـذي يـرى أن انـتهاء الحـرب بهـذا الـشكل قـد 
يؤدي إلى خروج إيران كقوة كبرى، ليس فقط على مستوى الإقليم، بل على مستوى العالم.

الخيار الثاني: العودة إلى المسار العسكري

الـخيار الآخـر أمـام تـرامـب هـو اسـتئناف الحـرب بـشكل أكـبر، وتـوجـيه ضـربـات عـسكريـة أكـثر قـوة 
إلــى إيــران، لــكن هــذا سيســتلزم جهــداً عــسكريــاً ضخــماً، ونــتيجته فــي الــنهايــة ليســت مــحسومــة، 
وربـما تدـخـل الوـلايـات المتحدـة فـي حرـب طوـيلـة الأمدـ تتـكبد فيـها خـسائرـ قدـ تـكون أكبـر مـن حرـبـي 

فيتنام والعراق، من دون تحقيق أهدافها النهائية.
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فــإيــران صــمدت لأربــعين يــومــاً، ووظــفت جهــدهــا الحــربــي فــي أكــثر مــن مســرح عــمليات، وقــد تــكون 
اســــــتعوضــــــت الــــــكثير مــــــن خــــــسائــــــرهــــــا الــــــعسكريــــــة خــــــلال فــــــترة الهــــــدنــــــة. كــــــما أن مخــــــزون إيــــــران 
الــصاروخــي والمــسيرّات قــد يــمكنها مــن خــوض حــرب طــويــلة الأمــد تـُـكبدّ فــيها إســرائــيل والــقواعــد 

الأمريكية في المنطقة، إضافة إلى المصالح الأمريكية ومصالح حلفائها، أضراراً أكبر.

كــما أن أي عــودة واســعة للحــرب ســتؤدي إلــى تــصعيد إقــليمي غــير قــابــل لــلاحــتواء، تهــديــد أكــبر 
لحــركــة المــلاحــة والــطاقــة (هــرمــز - بــاب المــندب)، ارتــفاع غــير مســبوق فــي أســعار الــنفط، وتــوسّــع 
دائـــرة الاســـتهداف بـــشكل أكـــبر مـــن الحـــرب المـــاضـــية لـــبنى تـــحتية وعـــسكريـــة فـــي أمـــاكـــن تـــواجـــد 

القواعد والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج.

خاتمة

المشهــــد الــــحالــــي يــــعكس مــــأزقــــاً أمــــريــــكياً مــــركــــبا؛ً فــــواشــــنطن لا تســــتطيع تــــحقيق نــــصر حــــاســــم 
 ً ــر أي تــراجــع أو تــسويــة ســياســية بــاعــتباره انــتصارا بــسهولــة، وفــي الــوقــت نــفسه تــخشى أن يفُسَّ

إستراتيجياً لإيران.

لــذلــك يــبدو أن الإدارة الأمــريــكية تــحاول إدارة الــصراع أكــثر مــن حــسمه، عــبر المــزج بــين الــضغط 
الــــعسكري، والــــحصار الاقــــتصادي، والمــــسار الــــسياســــي، عــــلى أمــــل الــــوصــــول إلــــى صــــيغة تــــمنع 

الانفجار الكبير وتحفظ ماء الوجه الأمريكي في الوقت نفسه.

لـكن المـشكلة الأسـاسـية أن مـيزان الـوقـت لـم يـعد يـعمل بـالـكامـل لـصالـح واشـنطن؛ فـكلما طـال أمـد 
الأزمــــة ازدادت كــــلفتها الاقــــتصاديــــة والــــسياســــية والــــعسكريــــة، واتــــسعت مــــساحــــة المــــناورة أمــــام 

إيران.

وفــــي المــــقابــــل، تــــدرك إســــرائــــيل أن أي نــــهايــــة للحــــرب لا تــــتضمن تــــقويــــضاً حــــقيقياً لــــقدرات إيــــران 
الإسـتراتـيجية سـتعني عـملياً اعـترافـاً بـصعود إيـران كـقوة إقـليمية كـبرى تـمتلك الـقدرة عـلى فـرض 

معادلات ردع جديدة في المنطقة.
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ولهــذا، فــإن المــنطقة تــقف حــالــياً أمــام مــرحــلة شــديــدة الــحساســية، عــنوانــها الــرئــيسي: إمــا تــسويــة 
مـؤقـتة تُجـمّد الانـفجار، أو عـودة إلـى مـواجـهة أوسـع قـد تـغيرّ شـكل الـتوازنـات فـي الشـرق الأوسـط 

لسنوات طويلة قادمة.

4- الردود الإيرانية المباشرة على التعديات الأمريكية:

التحـرك الإيـرانـي السـريـع والـفعال رداً عـلى الـعمليات الـعسكريـة الأمـريـكية (عـملية الحـريـة) لحـركـة 
الــسفن عــبر مــضيق هــرمــز هــو مــا دفــع تــرامــب إلــى إعــلانــه إيــقاف الــعمليات لــفترة قــصيرة، وذلــك 
لــدراســة الأمــر مــن نــاحــية عــسكريــة، ومــن زاويــة أخــرى لــتأكــيد الــجانــب الإيــرانــي رفــضه الــتفاوض 

تحت سقف الضغط العسكري. 

كـــذلـــك التحـــرك الإيـــرانـــي الســـريـــع عـــلى الاعـــتداءات الأمـــريـــكية عـــلى جـــزيـــرة قـــشم يـــعكس فـــرض 
معادلة إيرانية جديدة على الواقع الميداني.

ويـعكس هـذا التحـرك الإيـرانـي نـمطاً قـائـماً عـلى سـرعـة الاسـتجابـة وفـرض مـعادلـة ردع مـقابـلة، بـما 
يحـدّ مـن قـدرة الـطرف الآخـر عـلى الاسـتمرار فـي فـرض إيـقاع أحـادي لـلعمليات. كـما يـشير إلـى 
أن طهــــران نــــقلت المــــعركــــة مــــن مــــرحــــلة تــــلقي الــــضربــــات إلــــى مــــرحــــلة الــــتأثــــير المــــباشــــر فــــي مــــسار 
الـــعمليات، وهـــو مـــا يـــفرض عـــلى واشـــنطن إعـــادة تـــقييم حـــسابـــاتـــها المـــيدانـــية والـــسياســـية. وفـــي 
المـــقابـــل، فـــإن قـــرار الإيـــقاف المـــؤقـــت لا يـــمكن فـــصله عـــن مـــحاولـــة احـــتواء الـــتصعيد ومـــنع انـــزلاق 
الأوضـــاع إلـــى مـــواجـــهة أوســـع، خـــاصـــة فـــي ظـــل حـــساســـية مســـرح الـــعمليات فـــي مـــضيق هـــرمـــز 

وتأثيره المباشر على حركة التجارة والطاقة العالمية.

مـا تـقوم بـه البحـريـة الإيـرانـية الـتابـعة للحـرس الـثوري، والـقوة الـصاروخـية الـتابـعة للحـرس الـثوري، 
يــشير ويــؤكــد عــلى الإمــكانــيات والــقدرات الــتي يــحافــظ عــليها، وأن الــقوة الــعسكريــة الإيــرانــية مــا 
زالـت حـاضـرة وبـقوة فـي المـيدان، وذلـك يـدحـض تـصريـحات تـرامـب المسـتمرة الـتي يـدّعـي فـيها أن 

أمريكا أجهزت وقضت تماماً على البحرية الإيرانية والقدرات العسكرية الإيرانية.
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 الحروب وصناعة القوة: قراءة في صعود إيران ضمن معادلات الإقليم والنظام الدولي :

لا تـُـقاس الحــروب فــقط بحجــم الــدمــار الــذي تخــلّفه، بــل بــما تـُـنتجه مــن تــحولات فــي مــوازيــن الــقوة. 
فـهي، فـي مـآلاتـها، تـسير فـي اتـجاهـين رئـيسيين: إمـا أن تـسحق جـيوشـاً ودولاً فـتضُعفها وتـدفـعها 
إلــى الــتراجــع، أو أن تخــرج مــنها دولٌ أكــثر قــوة، وقــد أعــادت تــشكيل قــدراتــها ومــوقــعها، لــتتحول 

إلى رقم صعب في المعادلة الإقليمية والدولية.

ضـمن هـذا الإطـار، تـبدو الـحالـة الإيـرانـية نـموذجـاً لافـتاً يسـتحق الـقراءة. فـحتى هـذه المـرحـلة، لـم 
تـُـترجــم الحــرب بــالنســبة لطهــران إلــى حــالــة إنــهاك أو تــراجــع، بــقدر مــا مــثلّت فــرصــة لإعــادة تــثبيت 
مــوقــعها وتــعزيــز حــضورهــا. لــقد أظهــرت إيــران قــدرة عــلى امــتصاص الــضغوط، وإدارة المــواجــهة 
بـــــصورة تـــــمنع الانـــــهيار، بـــــل وتـــــفتح المـــــجال أمـــــام تـــــحقيق مـــــكاســـــب نســـــبية عـــــلى مســـــتوى الـــــنفوذ 

والتأثير.

هــذا الــتحول لا يــرتــبط فــقط بــالأداء الــعسكري، بــل أيــضاً بــكيفية تــوظــيفه ســياســياً. فــالــدول الــتي 
تـنجح فـي الخـروج مـن الحـروب أكـثر قـوة هـي تـلك الـتي تسـتطيع تـحويـل إنـجازاتـها المـيدانـية (أو 
حــتى صــمودهــا) إلــى أوراق ضــغط عــلى طــاولــة الــتفاوض. وفــي هــذا الــسياق، تــبدو إيــران وكــأنــها 
تــمضي فــي هــذا الاتــجاه، حــيث تــسعى إلــى تــرجــمة مــوقــعها المــيدانــي إلــى وزن ســياســي يــعزز 
حضورها في المعادلات الإقليمية، ويمدّ جسور التأثير إلى مستويات أوسع في النظام الدولي.

ومــع تــزايــد تــعقيد المشهــد الإقــليمي، وتــداخــل المــلفات الأمــنية والــسياســية، بــاتــت طهــران طــرفــاً لا 
يــمكن تــجاوزه فــي عــدد مــن الــقضايــا المــحوريــة. هــذا الــحضور لا يــعني بــالــضرورة الــوصــول إلــى 
مــوقــع “صــناعــة الــقرار الــعالمــي” بــشكل كــامــل، لــكنه يــشير إلــى انــتقال تــدريــجي نــحو مــوقــع أكــثر 
تــأثــيراً، يــتيح لــها المــشاركــة فــي صــياغــة بــعض مــلامــح الــتوازنــات الــدولــية، خــصوصــاً فــي المــلفات 

المرتبطة بالأمن الإقليمي والطاقة والممرات الحيوية.
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فـي المـحصلة، تـعكس التجـربـة الإيـرانـية الـحالـية إحـدى حـقائـق الـصراعـات الـكبرى: أن الحـروب، 
رغــم كــلفتها الــعالــية، قــد تــتحول إلــى لحــظة إعــادة تــشكيل، تــعيد تــعريــف مــوقــع الــدول فــي الــنظام 
الـدولـي. وبـينما لا تـزال نـتائـج هـذه المـرحـلة مـفتوحـة عـلى احـتمالات مـتعددة، فـإن المـؤكـد أن إيـران 
نـجحت (حـتى الآن) فـي تـثبيت نـفسها كـلاعـب صـعب، يـمتلك مـن الأدوات مـا يـؤهـله لـلبقاء ضـمن 

دوائر التأثير في الإقليم، والسعي المتدرّج لتعزيز موقعه على الساحة الدولية.

3 الحرب النفسية والإعلامية.. لماذا ترُوج تقارير “العملاء” داخل إيران؟

خـلال فـترات الـصراع والـتوتـرات الـكبرى، لا تـقتصر المـواجـهة بـين الـدول عـلى الـجانـب الـعسكري 
فــــقط، بــــل تــــمتد كــــذلــــك إلــــى ســــاحــــات الإعــــلام والحــــرب الــــنفسية ومــــحاولات الــــتأثــــير عــــلى الــــجبهة 
الـداخـلية لـلخصم. وفـي هـذا الـسياق، تـبرز بـين الـحين والآخـر تـقاريـر ومـقالات فـي بـعض وسـائـل 
الإعـلام الـعبريـة والأمـريـكية تتحـدث عـن وجـود قـادة أو مـسؤولـين داخـل إيـران يـُزعـم أنـهم عـملاء أو 

مرتبطون بجهات خارجية.

ومـــــن وجـــــهة نـــــظري، فـــــإن جـــــزءاً كـــــبيراً مـــــن هـــــذه الـــــتقاريـــــر يـــــندرج ضـــــمن إطـــــار الحـــــرب الـــــنفسية 
والإعـــــلامـــــية أكـــــثر مـــــن كـــــونـــــه مجـــــرد عـــــمل صـــــحفي أو مـــــعلومـــــات اســـــتخباراتـــــية دقـــــيقة. فـــــالهـــــدف 
الأسـاسـي مـن مـثل هـذه المـواد لا يـقتصر عـلى كـشف مـعلومـات لـلرأي الـعام، بـل يـتجاوز ذلـك إلـى 
مــحاولــة خــلق حــالــة مــن الــشك والــريــبة داخــل مــؤســسات الــدولــة الإيــرانــية، وإثــارة خــلافــات داخــلية 

بين مراكز القوة المختلفة.

وتـاريـخياً، تـعتمد أجهـزة الاسـتخبارات والحـروب الـنفسية عـلى مـبدأ “ضـرب الـثقة الـداخـلية”، أي 
دفــع الأطــراف المــتماســكة إلــى الــشك بــبعضها الــبعض، عــبر نشــر مــعلومــات أو تســريــبات تتحــدث 
عــن اخــتراقــات وعــملاء وصــراعــات خــفية. فمجــرد انــتشار هــذا الــنوع مــن الــروايــات داخــل أي دولــة 

قد يؤدي إلى خلق أجواء من التوتر وعدم الثقة، حتى لو لم تكن المعلومات دقيقة بالكامل.
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ويـــبدو أن هـــذا المـــسار تـــصاعـــد بـــصورة أكـــبر بـــعد فشـــل الـــرهـــانـــات الأمـــريـــكية والإســـرائـــيلية عـــلى 
إحـــداث حـــالـــة انـــهيار داخـــلي أو تـــفكك ســـياســـي داخـــل إيـــران عـــقب الـــتطورات الأخـــيرة وعـــمليات 
الاغـتيال الـتي اسـتهدفـت قـيادات بـارزة عـلى رأسـهم مـرشـد الـثورة عـلى خـامـنئي. فـبدلاً مـن ظـهور 
حــــالــــة انــــهيار أو اضــــطراب واســــع، بــــدا الــــنظام الإيــــرانــــي أكــــثر تــــماســــكاً وتشــــدداً، مــــع الــــتفاف 

مؤسسات الدولة حول القيادة السياسية والعسكرية.

لــذلــك، فــإن الحــديــث المــتكرر عــن “عــملاء داخــل الــنظام” قــد يــكون بــدرجــة كــبيرة جــزءاً مــن مــحاولــة 
مســتمرة لإيــجاد شــرخ داخــلي لــم يــتحقق عــبر الــضغوط الــعسكريــة أو الــعقوبــات الاقــتصاديــة أو 
حـتى الاغـتيالات. فـحين تعجـز المـواجـهة المـباشـرة عـن تـحقيق أهـدافـها، تـنتقل المـعركـة إلـى سـاحـات 

أخرى، أبرزها الإعلام والحرب النفسية ومحاولة التأثير على التماسك الداخلي للخصم.

ولا يــــعني ذلــــك بــــالــــضرورة أن كــــل مــــا ينُشــــر غــــير صــــحيح بــــالــــكامــــل، فــــكل دول الــــعالــــم مــــعرضــــة 
لمـحاولات الاخـتراق والـتجسس، لـكن طـريـقة طـرح هـذه المـلفات وتـوقـيتها وحجـم الـترويـج لـها يـكشف 
أحــيانــاً عــن أهــداف ســياســية ونــفسية تــتجاوز مجــرد نــقل المــعلومــات. ولهــذا، فــإن قــراءة مــثل هــذه 
الـتقاريـر تـحتاج دائـماً إلـى قـدر مـن الحـذر والتحـليل، بـعيداً عـن الـتعامـل مـعها بـاعـتبارهـا حـقائـق 

نهائية أو معلومات مؤكدة بصورة مطلقة.

 
4 ما وراء دعوة ترامب لبعض الدول العربية للانضمام إلى اتفاقية "إبراهام":

تـرامـب يـعمل عـلى صـناعـة أي انـتصار يـمكنه تـسويـقه عـبر الاتـفاق المـرتـقب مـع إيـران، بـعد فشـله 
فـي تـحقيق أيٍّ مـن أهـدافـه الأسـاسـية تـجاه طهـران. وهـو يـحاول خـلق مـعادلـة مـفادهـا: "انـسحبنا 

من حرب إيران، لكننا قرّبنا العرب أكثر من إسرائيل".
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تـــــرامـــــب، بـــــطلبه مـــــن الـــــدول الـــــعربـــــية الـــــتي تـــــتفاوض بـــــشأن الاتـــــفاق الـــــنووي مـــــع إيـــــران، "بـــــشكل 
إلــزامــي"، الانــضمام إلــى اتــفاقــية إبــراهــام، يــريــد إقــناع إســرائــيل والــلوبــي الــصهيونــي بــأنــه حــقق 
مكســباً مــا لــصالــح تــل أبــيب، الــتي تــرى نــفسها الــخاســر الأكــبر مــن أي اتــفاق نــهائــي بــين إيــران 

وأمريكا، لتقبل بالهدنة التي اضطرت إليها أمريكا بسبب الخسائر الاقتصادية.

إسـرائـيل، الـتي أدارت حـرب إبـادة مـا تـزال مسـتمرة حـتى الآن، تـعرتّ أمـام الـرأي الـعام الـعالمـي، 
وأي دولـــة عـــربـــية قـــد تـُــقدم عـــلى خـــطوة الانـــضمام إلـــى اتـــفاقـــية إبـــراهـــام ســـتواجـــه كـــلفة ســـياســـية 
وشـعبية هـائـلة، قـد تـصل إلـى حـد الانـتحار الـسياسـي بـمعنى الـكلمة. تـرامـب لا يـريـد إلا مـصلحته 

وتلميع صورته.

مـن خـلال قـراءتـي، فـالـواقـع المـيدانـي طـوال الـ40 يـومـاً أثـبت لأمـريـكا أن قـدرات إيـران ليسـت كـما 
كـــانـــت تـــقدرهـــا المـــخابـــرات الأمـــريـــكية. كـــما أن الـــولايـــات المتحـــدة ليســـت لـــديـــها الـــقدرة  الـــعسكريـــة 
الــكافــية فــي الــوقــت الــراهــن لــلدخــول فــي مــواجــهة جــديــدة ســتكون عــلى الأرجــح أقــوى وأوســع مــن 
حـــرب الـ40 يـــومـــاً، بـــخلاف ورقـــة هـــرمـــز الـــتي كـــبدّت أمـــريـــكا والـــعالـــم خـــسائـــر كـــبرى. لـــذلـــك، تـــبدو 

تقديرات البنتاجون المقدمة لترامب واضحة: لا تدخل في حرب مجدداً.

وعلى ذلك، تريد الولايات المتحدة الأمريكية إبرام اتفاق يكون جوهره الأساسي فتح مضيق 
هرمز في القريب العاجل، حتى تتوقف الخسائر الاقتصادية داخل أمريكا وعلى مستوى 

العالم ككل، على أن تنُاقش البنود الأخرى الخاصة بالملف النووي في مراحل لاحقة ضمن 
مفاوضات مطولة، لعلمها أن هذا الملف شديد التعقيد وسيحتاج إلى وقت طويل.
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5-وســـاطـــة بـــين أطـــراف الحـــرب: مـــتى يـــكون الـــوســـيط وســـيطاً حـــقيقياً ومـــتى يـــتحول إلـــى ســـاعـــي 
بريد؟

فـــي الـــنزاعـــات والحـــروب الـــكبرى، لا يـــقتصر مـــفهوم الـــوســـاطـــة عـــلى نـــقل الـــرســـائـــل بـــين الأطـــراف 
المــتحاربــة، بــل يــتجاوز ذلــك إلــى دور ســياســي ودبــلومــاســي مــعقد يهــدف إلــى تــقليص الــفجوات، 
وبـناء مـساحـات مشـتركـة، وابـتكار مـخارج تـتيح الـوصـول إلـى تـفاهـمات أو تـسويـات قـابـلة لـلحياة. 
فـــالـــوســـيط الـــحقيقي لا يـــعمل كـــصندوق بـــريـــد بـــين طـــرفـــين مـــتخاصـــمين، وإنـــما كـــفاعـــل ســـياســـي 

يسعى إلى إدارة الأزمة والتأثير في مسارها.

وعـــلى امـــتداد الـــتاريـــخ، لـــعب الـــوســـطاء أدواراً مـــحوريـــة فـــي إنـــهاء الحـــروب أو تجـــميدهـــا أو تـــهيئة 
الــظروف لــلتفاوض. وقــد ارتــبط نــجاح الــوســاطــة دائــماً بــقدرة الــوســيط عــلى امــتلاك رؤيــة، وتــقديــم 
مــبادرات، ومــمارســة ضــغوط أو تــقديــم ضــمانــات لــلطرفــين. أمــا الاكــتفاء بــنقل الــرســائــل مــن طــرف 
إلــى آخــر دون أي جهــد لــتقريــب المــواقــف أو صــياغــة حــلول، فــهو دور أقــرب إلــى "ســاعــي الــبريــد" 

منه إلى الوسيط السياسي بالمعنى الاستراتيجي للكلمة.

وفـي حـالـة الحـرب الأمـريـكية الإسـرائـيلية عـلى إيـران، بـرزت أدوار عـدة دول حـاولـت المـساهـمة فـي 
فــتح قــنوات الــتواصــل بــين الأطــراف المــتصارعــة. غــير أن الــسؤال الــجوهــري يــبقى: هــل كــانــت تــلك 
الأطــراف تــؤدي دور الــوســيط الــحقيقي، أم أنــها كــانــت مجــرد قــنوات لــنقل الــرســائــل بــين واشــنطن 

وطهران؟

عــــلى المســــتوى الــــعسكري، أظهــــرت الــــقوات المســــلحة الإيــــرانــــية خــــلال الحــــرب أداءً لافــــتاً يســــتحق 
الـدراسـة والتحـليل. فـعلى الـرغـم مـن الـفارق الـكبير فـي الـقدرات الـعسكريـة والـتكنولـوجـية بـين إيـران 
مـن جـهة، والـولايـات المتحـدة وإسـرائـيل مـن جـهة أخـرى، فـإن طهـران تـمكنت مـن تـوظـيف إمـكانـاتـها 
المــتاحــة بــأفــضل صــورة مــمكنة. وقــدمــت نــموذجــاً فــي إدارة الــصراع يــقوم عــلى اســتثمار عــناصــر 

القوة المتوافرة وتعظيم تأثيرها السياسي والعسكري.
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ولـم يـكن الإنـجاز الإيـرانـي، وفـق هـذه الـقراءة، مـرتـبطاً فـقط بـالـقدرة عـلى الـصمود، بـل بـالـقدرة عـلى 
فـــرض مـــعادلات جـــديـــدة دفـــعت الـــولايـــات المتحـــدة فـــي الـــنهايـــة إلـــى الـــعودة لمـــسار الـــتفاوض. ومـــا 
قـدمـته إيـران خـلال تـلك الحـرب لا يـحتاج إلـى مـؤرخـين أو مـذكـرات لـتفسيره أو شـرحـه، لأن الـوقـائـع 
المـيدانـية والـنتائـج الـسياسـية كـانـت واضـحة أمـام الجـميع، وانعكسـت بـصورة مـباشـرة عـلى مـسار 

الأحداث والقرارات اللاحقة.

أمـــا عـــلى المســـتوى الـــسياســـي، فـــإن الـــدور الـــباكســـتانـــي مـــا يـــزال حـــتى الآن أحـــد أكـــثر المـــلفات 
غـموضـاً. فـالـصورة المـتاحـة لـلرأي الـعام لا تـسمح بتحـديـد طـبيعة هـذا الـدور بـدقـة: هـل إسـلام آبـاد 
تـــمارس دور الـــوســـيط بـــكل مـــا تحـــمله الـــكلمة مـــن مـــعنى؟ أم أنـــها كـــانـــت مجـــرد قـــناة اتـــصال تـــنقل 
الــرســائــل بــين الأطــراف؟ أم أنــها كــانــت تــميل بــصورة أو بــأخــرى إلــى أحــد الأطــراف مــع الــحفاظ 

على خطاب دبلوماسي متوازن؟

هـذا الـغموض يـجعل مـن الـصعب إصـدار أحـكام نـهائـية حـول حـقيقة الـدور الـباكسـتانـي. فـالـكثير 
مـــــما يجـــــري داخـــــل الـــــغرف المـــــغلقة لا يـــــعرف تـــــفاصـــــيله ســـــوى المـــــشاركـــــين المـــــباشـــــريـــــن فـــــي تـــــلك 
المـفاوضـات. ولـذلـك فـإن فـهم هـذا المـلف بـصورة دقـيقة سـيظل مـرتـبطاً بـما قـد ينُشـر مسـتقبلاً مـن 
مــذكــرات ووثــائــق وشــهادات المــسؤولــين الإيــرانــيين والأمــريــكيين والــباكســتانــيين الــذيــن شــاركــوا فــي 

إدارة تلك المرحلة الحساسة.

وعـلى الأرجـح، فـإن المـؤرخـين والـباحـثين فـي المسـتقبل سيجـدون أن الـجانـب الـعسكري مـن الحـرب 
كـان أكـثر وضـوحـاً مـن الـجانـب الـسياسـي. فـالمـعارك والـنتائـج المـيدانـية كـانـت مـرئـية للجـميع، أمـا 
مــا جــرى خــلف أبــواب الــتفاوض المــغلقة، وخــاصــة مــا يــتعلق بــالــدور الــباكســتانــي، فــسيبقى أحــد 

الملفات التي تحتاج إلى شهادات المشاركين ووثائق المرحلة حتى تتكشف حقيقتها كاملة.
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6-إيران ومبدأ وحدة الساحات:

تـشير تـصريـحات وزيـر الـخارجـية الإيـرانـي ، وكـذلـك تـصريـحات قـيادة مـقر خـاتـم الأنـبياء، إلـى أن 
إيـــران تتحـــرك وفـــق مـــبدأ "مـــحور المـــقاومـــة" و"وحـــدة الـــساحـــات" فـــي المـــسار الـــسياســـي. وإذا لـــم 
تـُـــفضِ الــــجهود الــــسياســــية إلــــى إلــــزام إســــرائــــيل والــــولايــــات المتحــــدة بــــوقــــف الــــقتال عــــلى مــــختلف 
الــساحــات، وخــصوصًــا فــي لــبنان، فــإن ذلــك قــد يــدفــع إيــران إلــى الــعودة إلــى المــسار الــعسكري 

بشكل مباشر، إذا مضت إسرائيل قدمًا في توسيع هجومها على لبنان. 

ويــــبدو أن هــــذا الــــتوجــــه بــــات أكــــثر وضــــوحًــــا فــــي ضــــوء مــــا تــــعتبره طهــــران دروسًــــا مســــتفادة مــــن 
الـــــتجارب الـــــسابـــــقة، إذ تـــــسعى إلـــــى تـــــرمـــــيم مـــــبدأ "وحـــــدة الـــــساحـــــات" الـــــذي اعـــــتقدت إســـــرائـــــيل 
والــولايــات المتحــدة أنــه تــعرض لــلتصدع خــلال الــفترة المــاضــية. ويـُـنظر إلــى هــذا التحــرك بــاعــتباره 
جــزءًا مــن مــقاربــة اســتراتــيجية أشــمل، خــاصــة أن حــزب الله قــدّم جهــدًا عــسكريـًـا داعــمًا ومــفاجــئاً 
خــلال الحــرب عــلى إيــران، وهــو مــا يــفرض، مــن المــنظور الإيــرانــي، الــتزامًــا مــتبادلًا تــجاه الــساحــة 
الــلبنانــية، ويــجعل أي تهــديــد كــبير يــتعرض لــه لــبنان أو حــزب الله محــل اهــتمام مــباشــر مــن جــانــب 

طهران.

عاشراً:  تطورات جبهة جنوب لبنان 

أولاً: على الجانب الإسرائيلي:

قـام الـجيش الإسـرائـيلي بـتوسـيع عـملياتـه الـعسكريـة فـي نـقاط مـختلفة داخـل لـبنان فـي اتـجاهـها 
الـجنوبـي وعـلى شـمال وجـنوب نهـر الـليطانـي، تـوسـيع الـعملية الإسـرائـيلية فـي لـبنان واحـتلال قـلعة 
الـشقيف يـعنيان أن الـعملية الـعسكريـة تـتجه نـحو مـرحـلة أعـمق وأكـثر اتـساعـاً. فـالـعدو الـصهيونـي 
يـعمل عـلى تـعميق عـملياتـه الـعسكريـة لـتحقيق أكـبر قـدر مـمكن مـن المـكاسـب عـلى طـاولـة الـتفاوض 

السياسي.
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فــي المــقابــل، الــدولــة الــلبنانــية تــراهــن عــلى المــسار الــتفاوضــي فــقط، وهــو مــا يــمثل خــللاً فــي إدارة 
المــــواجــــهة. أمــــا المــــقاومــــة الــــلبنانــــية، فــــهي الــــعامــــل الــــوحــــيد الــــقادر عــــلى إفــــشال مخــــططات الــــعدو 
الـساعـية إلـى تـكرار نـموذج غـزة، سـواء مـن خـلال فـرض وقـائـع مـيدانـية جـديـدة أو قـضم المـزيـد مـن 

الأراضي اللبنانية وفرض معادلات تخدم أهدافه الاستراتيجية.

وفي مثل هذه الحالات، فإن المفاوضات وحدها لا تكون كافية إذا لم تستند إلى قوة ميدانية 
قادرة على منع العدو من ترجمة مكاسبه العسكرية إلى إنجازات سياسية دائمة. ولذلك تبقى 

المقاومة وعملها الميداني العنصر الأهم في تعطيل أهداف الاحتلال ومنعه من فرض الأمر 
الواقع على الأرض.

ثـانـياً: الـهجوم الإسـتراتـيجي لحـزب الله: مـنع إسـرائـيل مـن فـرض واقـع مـيدانـي جـديـد فـي جـنوب 
لبنان:

تــتعامــل قــيادة حــزب الله مــع الــواقــع المــيدانــي الــحالــي فــي جــنوب لــبنان بــاعــتباره مــرحــلة شــديــدة 
الـحساسـية، لا تـرتـبط فـقط بـالمـواجـهات الـعسكريـة المـباشـرة، بـل بـمحاولـة إسـرائـيلية أوسـع لإعـادة 
رســـم المشهـــد الحـــدودي وفـــرض وقـــائـــع مـــيدانـــية جـــديـــدة عـــبر إنـــشاء نـــقاط وتـــموضـــعات مســـتحدثـــة 
داخـل مـناطـق الـتماس. ومـن مـنظور حـزب الله، فـإن هـذه التحـركـات لا يـمكن فـصلها عـن مشـروع 
إسـتراتـيجي يهـدف تـدريـجياً إلـى تـكريـس مـعادلات أمـنية وجـغرافـية جـديـدة، قـد تـتحول مـع الـوقـت 

إلى أمر واقع يهدد السيادة اللبنانية ويمنح إسرائيل مكاسب ميدانية طويلة الأمد.

فـــي الـــعقيدة الـــعسكريـــة لحـــزب الله، فـــإن أخـــطر مـــا يـــمكن أن يحـــدث فـــي مـــثل هـــذه المـــراحـــل هـــو 
الـــسماح لـــلخصم بـــترســـيخ تـــموضـــع ثـــابـــت دون تـــكلفة مـــرتـــفعة، لأن تـــثبيت الـــنقاط المـــيدانـــية يـــعني 
لاحـــقاً تـــحويـــلها إلـــى أوراق ضـــغط ســـياســـية وأمـــنية. لـــذلـــك، يـــبدو أن الحـــزب يـــتعامـــل مـــع المـــرحـــلة 
الـحالـية وفـق مـفهوم “إفـشال الـتثبيت”، أي مـنع الـعدو مـن تـحويـل تحـركـاتـه المـؤقـتة إلـى بـنية انـتشار 

مستقرة ودائمة.
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وانــــطلاقــــاً مــــن ذلــــك، فــــإن الإســــتراتــــيجية الــــتي تــــبدو حــــاضــــرة فــــي أداء حــــزب الله هــــي “الــــهجوم 
الإســتراتــيجي”، ولــيس الاكــتفاء بــالــدفــاع الــتقليدي أو الاحــتواء المحــدود. ويــقوم هــذا المــفهوم عــلى 
نـقل الـضغط إلـى الـخصم بـصورة مسـتمرة، وحـرمـانـه مـن الـقدرة عـلى الـعمل بـأريـحية أو بـناء واقـع 
آمــــن خــــلف خــــطوط الــــتماس. فــــالحــــزب يــــدرك أن الــــدفــــاع الســــلبي فــــي مــــثل هــــذه الــــبيئات يــــمنح 

إسرائيل الوقت الكافي لإعادة تنظيم انتشارها وخلق مناطق نفوذ تدريجية.

الـهجوم الإسـتراتـيجي هـنا لا يـعني بـالـضرورة الانـزلاق إلـى حـرب شـامـلة وفـوريـة، بـل يـعتمد عـلى 
إدارة تــصعيد مــدروس يــقوم عــلى الــضربــات المــركــزة، والاســتنزاف المســتمر، ورفــع الــكلفة الأمــنية 
والـــعسكريـــة عـــلى الـــقوات الإســـرائـــيلية فـــي الـــنقاط المســـتحدثـــة. والهـــدف الأســـاســـي مـــن ذلـــك هـــو 

إبقاء الجبهة في حالة ضغط دائم، بما يمنع تثبيت أي معادلة جديدة على الأرض.

كــــما أن حــــزب الله يــــدرك أن إســــرائــــيل تــــحاول الاســــتفادة مــــن الــــبيئة الإقــــليمية والــــدولــــية الــــحالــــية 
لـفرض وقـائـع جـديـدة مسـتغلة الـضغوط الـسياسـية والاقـتصاديـة الـتي يـعيشها لـبنان وكـذلـك إيـران، 
ـــر إســـرائـــيلياً كـــفرصـــة لإعـــادة  وبـــالـــتالـــي فـــإن أي تـــراجـــع مـــيدانـــي أو قـــبول بـــالأمـــر الـــواقـــع قـــد يفُسَّ

تشكيل قواعد الاشتباك بصورة أوسع.

لهذا، فإن التصعيد من وجهة نظر حزب الله لا ينُظر إليه كخيار هجومي فقط، بل كوسيلة دفاع 
إستراتيجي بعيدة المدى تهدف إلى منع التآكل التدريجي للواقع الميداني اللبناني. فالصراع 

في هذه المرحلة، وفق هذا المنظور، لا يدور فقط حول تبادل الضربات، بل حول من يفرض 
شكل الجغرافيا العسكرية وقواعد الاشتباك في المرحلة المقبلة.
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الحروب غير المتكافئة وتغير قواعد الاستنزاف

تـكشف المـعارك الحـديـثة بـصورة مـتزايـدة عـن تـحول مـهم فـي طـبيعة الحـروب غـير المـتكافـئة، حـيث 
لـــم تـــعد الـــكثرة الـــعدديـــة أو امـــتلاك المـــنظومـــات الـــثقيلة وحـــدهـــا الـــعامـــل الـــحاســـم فـــي المـــيدان. فـــقد 
أصـبحت الـقدرة عـلى تـوظـيف الـوسـائـل مـنخفضة الـتكلفة بـكفاءة عـالـية عـنصراً مـؤثـراً فـي مـعادلـة 

الصراع.

وفــــي هــــذا الــــسياق، يظهــــر حــــزب الله نــــموذجًــــا يــــعتمد عــــلى مــــبدأ "الــــكيف قــــبل الــــكم"، مــــن خــــلال 
اســــتخدام وســــائــــل هــــجومــــية دقــــيقة، وعــــلى رأســــها المــــسيرّات الانــــقضاضــــية، لاســــتهداف أهــــداف 
عـسكريـة محـددة. ويهـدف هـذا الـنهج إلـى تـحقيق أعـلى قـدر مـن الـتأثـير بـأقـل قـدر مـن المـوارد، بـما 

يجعل معظم الضربات موجهة نحو أهداف ذات قيمة عملياتية أو تكتيكية واضحة.

وتـــتمثل أهـــمية هـــذا الـــتطور فـــي أنـــه يـــفرض عـــلى الـــخصم تـــكلفة مـــرتـــفعة مـــقارنـــة بـــكلفة الـــوســـائـــل 
المسـتخدمـة ضـده. فـبينما تُسـتخدم أسـلحة ومـنظومـات مـنخفضة الـتكلفة نسـبيًا لـتنفيذ الهجـمات، 
تجـــد الـــجيوش الـــتي تـــعتمد عـــلى مـــنظومـــات دفـــاعـــية مـــتقدمـــة نـــفسها مـــضطرة إلـــى إنـــفاق مـــوارد 
بــاهــظة لاعــتراضــها أو الــتعامــل مــعها، فــضلًا عــن الــخسائــر البشــريــة والمــاديــة الــناتــجة عــن بــعض 

الاختراقات الناجحة.

لذلك، فإن أحد أبرز دروس الصراعات المعاصرة يتمثل في أن ميزان القوة لم يعد يقُاس فقط 
بحجم الترسانة العسكرية، بل أيضًا بالقدرة على إدارة معركة الاستنزاف وفرض معادلة تكلفة 

غير متوازنة على الخصم، وهي معادلة باتت تلعب دوراً متزايد الأهمية في ساحات القتال 
الحديثة.
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الحادي عشر: تطورات الحرب الروسية- الأوكرانية

تشهــد الحــرب بــين روســيا وأوكــرانــيا تــطورات مــيدانــية وعــسكريــة لافــتة تــعكس اســتمرار الــصراع 
بــصورة أكــبر عــلى نــمط “حــرب الاســتنزاف طــويــلة الأمــد”، فــي ظــل اســتمرار الــعمليات الــهجومــية 
الـروسـية عـلى عـدة مـحاور، مـقابـل تـصاعـد الهجـمات الأوكـرانـية بـعيدة المـدى بـاسـتخدام الـطائـرات 
المـــسيرّة والـــصواريـــخ الـــدقـــيقة داخـــل الـــعمق الـــروســـي. الـــتطورات الجـــديـــدة تهـــدد أيـــضاً بـــانـــتقال 
الـصراع لمـراحـل جـديـدة يـتسع فـيها نـطاقـه الـجغرافـي، وتسـتخدم فـيها أسـلحة جـديـدة أشـد فـتكاً 

وتدمياً.

 
على الجانب الروسي:

عــــلى المســــتوى المــــيدانــــي، تــــواصــــل الــــقوات الــــروســــية الــــضغط عــــلى جــــبهات الشــــرق الأوكــــرانــــي، 
خــصوصــاً فــي مــحاور دونــيتسك وخــاركــيف، مــع تــركــيز مــوســكو عــلى ســياســة “الــقضم الــبطيء” 
لـــلمناطـــق عـــبر الاعـــتماد عـــلى الـــتفوق الـــناري والمـــدفـــعي، بـــدلاً مـــن شـــن عـــمليات اخـــتراق واســـعة 

وسريعة كما حدث في المراحل الأولى من الحرب.

 
تـكثِّف روسـيا مـن اسـتخدام الـصواريـخ بـعيدة المـدى والـطائـرات المـسيرّة الانـتحاريـة لـضرب الـبنية 
الـتحتية لـلطاقـة والمـنشآت الـعسكريـة الأوكـرانـية، فـي إطـار اسـتراتـيجية تهـدف إلـى إنـهاك الـقدرات 
الاقـــتصاديـــة والـــلوجســـتية لـــكييف، ورفـــع كـــلفة اســـتمرار الحـــرب عـــلى الـــدولـــة الأوكـــرانـــية وحـــلفائـــها 

الغربيين.

 
الـتطورات الجـديـدة شـملت إجـراء روسـيا تـدريـبات نـوويـة واسـعة الـنطاق  بـمشاركـة بـيلاروسـيا عـلى 
الأراضـي الـبيلاروسـية ، وصـفها الـرئـيس الأوكـرانـي زيـلينسكي بـسابـقة خـطيرة ، فـي رسـالـة ردع 
واضـــحة تـــعكس أن مـــوســـكو تـــعمل عـــلى إظـــهار جـــاهـــزيـــتها لـــكافـــة الـــسيناريـــوهـــات والاحـــتمالات، 

خصوصاً في ظل التصعيد المتزايد مع الغرب واستمرار الحرب في أوكرانيا.
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وقــــد شهــــدت المــــناورات الــــنوويــــة) فــــي إطــــار هــــذه الــــتدريــــبات المشــــتركــــة بــــين روســــيا وبــــيلاروســــيا 
تــــصعيداً لافــــتاً فــــي مســــتوى الــــجاهــــزيــــة الــــعملياتــــية لــــلقوات الــــنوويــــة، حــــيث تــــم تــــجهيز صــــواريــــخ 
“إســكندر” بــرؤوس نــوويــة داخــل نــقاط مــيدانــية فــي مــناطــق تــمركــز الألــويــة الــصاروخــية الــروســية 
داخـــل الأراضـــي الـــبيلاروســـية، فـــي رســـالـــة ردع اســـتراتـــيجية تحـــمل دلالات عـــسكريـــة وســـياســـية 

مباشرة إلى الغرب وحلف الناتو.

وبحســــب مــــا أعــــلنته وزارة الــــدفــــاع الــــروســــية، فــــإن أفــــراد وحــــدات الــــصواريــــخ الــــبيلاروســــية نــــفذوا 
تـدريـبات قـتالـية تـضمنت اسـتلام وتحـميل الـذخـائـر الـنوويـة عـلى صـواريـخ مـنظومـة “إسـكندر-إم”، 
ثـم الانـتشار بسـريـة إلـى مـواقـع مـيدانـية محـددة لـتنفيذ عـمليات إطـلاق مـحاكـاة، فـي إطـار اخـتبار 

الجاهزية العملياتية والتكامل بين وحدات الصواريخ والقوات الجوية والبحرية.

كــما تــضمنت الــتدريــبات رفــع الــجاهــزيــة الــقتالــية لــوحــدات الأســلحة الــنوويــة إلــى الحــد الأقــصى، 
والــتدرب عــلى الــتعبئة الســريــعة لــلقوات، بــما يــعكس تــركــيز مــوســكو عــلى اخــتبار ســرعــة الانــتشار 

والقدرة على تنفيذ الردع النووي التكتيكي في ظروف تحاكي بيئة الحرب الفعلية.

وشـــاركـــت فـــي هـــذه المـــناورات قـــوات ضخـــمة ومـــتعددة الأفـــرع، شـــملت أكـــثر مـــن 64 ألـــف جـــندي، 
ونـــحو 7800 قـــطعة مـــن المـــعدات الـــعسكريـــة، مـــن بـــينها أكـــثر مـــن 200 مـــنصة إطـــلاق صـــواريـــخ، 
وأكـثر مـن 140 طـائـرة، إضـافـة إلـى 73 سـفينة حـربـية سـطحية، و13 غـواصـة، بـينها 8 غـواصـات 

استراتيجية حاملة للصواريخ النووية.

وفـــي الـــسياق ذاتـــه، أعـــلنت وزارة الـــدفـــاع الـــروســـية أن طـــائـــرات الـــقوات الـــجويـــة الـــروســـية أجـــرت 
تـدريـبات خـاصـة لـتجهيز صـواريـخ كـينجال  بـرؤوس حـربـية خـاصـة، مـع تـنفيذ طـلعات جـويـة فـوق 

مناطق الدوريات ضمن إطار المناورات النووية.

كــــما شــــملت الــــتدريــــبات قــــوات الــــصواريــــخ الاســــتراتــــيجية الــــروســــية، وأســــاطــــيل الــــشمال والمــــحيط 
الـــهادئ، ووحـــدات الـــطيران بـــعيد المـــدى، إضـــافـــة إلـــى المـــناطـــق الـــعسكريـــة المـــختلفة، حـــيث جـــرى 

التدريب على الاستعداد لإطلاق الصواريخ ضمن سيناريوهات الردع النووي الشامل.
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وفـي الـجانبـ البحـري، دخلـت الـغواصـات النـوويـة الرـوسيـة المـزودة بـصواريخـ بـاليستـية إلـى منـاطـق 
الــتدريــبات البحــريــة، فــي خــطوة تــعكس مــحاكــاة لــسيناريــوهــات الــرد الــنووي البحــري والاســتعداد 

لتنفيذ عمليات إطلاق استراتيجية من أعماق البحار.

كـــذلـــك تـــضمنت المـــناورات نشـــر أنـــظمة صـــواريـــخ اســـتراتـــيجية مـــتنقلة داخـــل مـــواقـــع مـــيدانـــية، بـــما 
يـــعكس تـــركـــيز مـــوســـكو عـــلى تـــعزيـــز بـــقاء وقـــدرة مـــنصات الإطـــلاق الـــنوويـــة عـــلى المـــناورة والحـــركـــة 

لتفادي الاستهداف المبكر في حال اندلاع مواجهة واسعة النطاق.

مـن مـنظور عـسكري واسـتراتـيجي، هـذه المـناورات تـعكس تـوجـهاً روسـياً واضـحاً نـحو إعـادة إبـراز 
عــنصر الــردع الــنووي كــأداة ضــغط اســتراتــيجية فــي مــواجــهة الــغرب، خــاصــة فــي ظــل اســتمرار 
الحـــرب الأوكـــرانـــية، وتـــصاعـــد الـــتوتـــر مـــع حـــلف الـــناتـــو، ومـــحاولـــة مـــوســـكو الـــتأكـــيد عـــلى أن لـــديـــها 
الـــقدرة عـــلى الـــتصعيد إلـــى مســـتويـــات أعـــلى إذا مـــا شـــعرت بتهـــديـــد مـــباشـــر لأمـــنها الـــقومـــي أو 

توازناتها الاستراتيجية.

 
على الجانب الأوكراني:

في المقابل، تعتمد أوكرانيا بصورة متزايدة على استهداف البنية اللوجستية والعسكرية 
الروسية، بما يشمل مستودعات الذخيرة ومصافي النفط ومراكز القيادة، في محاولة لإضعاف 

القدرة الروسية على مواصلة العمليات الهجومية واستنزاف الاقتصاد العسكري الروسي.

كـما شهـدت الـفترة الأخـيرة تـصاعـداً مـلحوظـاً فـي الهجـمات بـالـطائـرات المـسيرّة الأوكـرانـية داخـل 
الـــعمق الـــروســـي بـــما فـــي ذلـــك اســـتهداف مـــناطـــق قـــريـــبة مـــن الـــعاصـــمة مـــوســـكو، وهـــو مـــا يـــعكس 
تـــــطور الـــــقدرات الأوكـــــرانـــــية فـــــي مـــــجال الحـــــرب غـــــير المـــــتماثـــــلة، ومـــــحاولـــــة نـــــقل الـــــضغط الـــــنفسي 

والعسكري إلى الداخل الروسي.
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قراءة تحليلية:

عـسكريـاً، تـبدو الـجبهة الـحالـية أقـرب إلـى “تـوازن اسـتنزاف” أكـثر مـن كـونـها حـرب حـسم سـريـع، 
حــــيث يــــمتلك الــــجيش الــــروســــي تــــفوقــــاً فــــي المــــوارد البشــــريــــة والــــصناعــــات الــــعسكريــــة والــــقدرات 
الـــصاروخـــية، بـــينما تـــعتمد أوكـــرانـــيا بـــشكل رئـــيسي عـــلى الـــدعـــم الـــغربـــي فـــي مـــجالات التســـليح 

والاستخبارات والدفاع الجوي.

كـــما أن أحـــد أبـــرز الـــتحولات فـــي الحـــرب يـــتمثل فـــي الـــتحول المـــتزايـــد نـــحو “حـــرب المـــسيرّات”، إذ 
أصـــــــبحت الـــــــطائـــــــرات بـــــــدون طـــــــيار عـــــــنصراً رئـــــــيسياً فـــــــي الاســـــــتطلاع والاســـــــتهداف والهجـــــــمات 

التكتيكية، ما غيرّ طبيعة العمليات القتالية التقليدية على امتداد خطوط الجبهة.

يـبدو أن روسـيا عـملت خـلال الـفترات المـاضـية عـلى اخـتبار جـاهـزيـة واسـتجابـة مـنظومـات الـدفـاع 
الـــجوي الـــتابـــعة لـــدول حـــلف الـــناتـــو، عـــبر اخـــتراق بـــعض الـــطائـــرات المـــسيرّة أو الأجـــسام الـــجويـــة 
لــلمجال الــجوي لــعدد مــن دول الحــلف، وعــلى رأســها بــولــندا، الــتي تـُـعد مــن أبــرز الــدول الــداعــمة 
لأوكــرانــيا والمــجاورة لــها جــغرافــياً. ويـُـنظر إلــى هــذه التحــركــات، مــن مــنظور عــسكري، بــاعــتبارهــا 
مـحاولات لاسـتكشاف سـرعـة اسـتجابـة الـدفـاعـات الـجويـة الـتابـعة لـلناتـو، وآلـيات الـرصـد والـتعامـل 
والاعــــتراض، إضــــافــــة إلــــى قــــياس قــــواعــــد الاشــــتباك وردود الــــفعل الــــسياســــية والــــعسكريــــة داخــــل 

الحلف عند حدوث اختراقات جوية مفاجئة.

وعـلى الـرغـم مـن أن مـوسـكو كـانـت تـنفي فـي كـثير مـن الأحـيان تـبعية تـلك المـسيرّات أو الأجـسام 
ــر عــلى نــطاق واســع بــاعــتباره  الــجويــة لــها، فــإن تــكرار هــذه الــحوادث فــي مــحيط دول الــناتــو يفُسَّ
جـــزءاً مـــن حـــرب “جـــس الـــنبض الاســـتراتـــيجي” بـــين روســـيا والحـــلف، فـــي ظـــل تـــصاعـــد الـــتوتـــرات 

واحتمالات اتساع نطاق المواجهة غير المباشرة بين الطرفين.

تــأتــي الآن الــتدريــبات الــنوويــة الــروســية  كــرســالــة ردع لأمــريــكا وحــلف الــناتــو لــعدم المــضي قــدمــاً 
فــي  أي تــصعيد ضــد روســيا، ورســالــة إنــذار شــديــدة الــلهجة لــدول حــلف الــناتــو  تــفيد بــأن روســيا 

لديها القدرة لخوض حرب تذهب إلى ما أبعد من أوكرانيا.
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ومـن الـناحـية الـسياسـية والاسـتراتـيجية، تـحاول مـوسـكو اسـتثمار عـامـل الـوقـت، انـطلاقـاً مـن قـناعـة 
بــأن اســتمرار الحــرب لــفترة أطــول قــد يــؤدي إلــى تــراجــع الــدعــم الــغربــي لأوكــرانــيا نــتيجة الــضغوط 
الاقــــتصاديــــة والانــــقسامــــات الــــسياســــية داخــــل بــــعض الــــدول الأوروبــــية والــــولايــــات المتحــــدة. وفــــي 
المــقابــل، تــراهــن كــييف عــلى اســتمرار الــدعــم الــغربــي وتــطويــر قــدراتــها الــعسكريــة لإبــقاء الــضغط 

على القوات الروسية ومنع موسكو من تحقيق مكاسب استراتيجية حاسمة.

وبــصورة عــامــة، فــإن المشهــد الــحالــي لا يــشير إلــى اقــتراب نــهايــة الحــرب فــي المــدى الــقريــب، بــل 
يــعكس اســتمرار الــصراع ضــمن مــعادلــة “الاســتنزاف المــتبادل”، مــع احــتمالــية تــصاعــد الهجــمات 
بـعيدة المـدى والـتوسـع فـي اسـتخدام الـتقنيات الحـديـثة، خـصوصـاً المـسيرّات والحـرب الإلـكترونـية، 

في ظل غياب أي مؤشرات جدية على تسوية سياسية شاملة حتى الآن.

ويــــبدو أن روســــيا تــــحاول اســــتغلال حــــالــــة الانــــشغال الأمــــريــــكي والــــدولــــي بــــالــــتطورات المــــتسارعــــة 
المـرتـبطة بـالمـواجـهة مـع إيـران، ومـا تـرتـب عـليها مـن تـداعـيات اقـتصاديـة وأمـنية واسـعة، خـصوصـاً 
فــي ظــل اســتمرار إغــلاق مــضيق هــرمــز وتــأثــير ذلــك عــلى أســواق الــطاقــة وحــركــة الــتجارة الــعالمــية، 
وهــو مــا انــعكس بــصورة مــباشــرة عــلى الاقــتصاد الــعالمــي وحجــم الــضغوط الــواقــعة عــلى الــولايــات 

المتحدة وحلفائها.

وفـــي هـــذا الـــسياق، كـــثفّت روســـيا مـــن هجـــماتـــها الـــصاروخـــية والـــجويـــة ضـــد الـــعاصـــمة الأوكـــرانـــية 
كــييف وعــدد مــن المــدن والمــراكــز الــحيويــة، فــي مــحاولــة واضــحة لاســتغلال حــالــة الانــشغال الــدولــي 
وتــراجــع الــتركــيز الإعــلامــي والــسياســي الــغربــي عــلى الحــرب الأوكــرانــية، بــالــتزامــن مــع اســتمرار 
الـعمليات الـعسكريـة الـروسـية الـهادفـة إلـى تـوسـيع نـطاق الـسيطرة المـيدانـية وفـرض وقـائـع جـديـدة 

على الأرض.

ويــبدو أن مــوســكو تــسعى، مــن خــلال هــذا الــتصعيد، إلــى تــحقيق أكــبر قــدر مــمكن مــن المــكاســب 
المــيدانــية والاســتراتــيجية، بــما يــسمح لــها لاحــقاً بــالــدخــول إلــى أي مــفاوضــات مــحتملة مــن مــوقــع 
قــوة، مــع الاحــتفاظ بــمساحــات ونــقاط نــفوذ لا يــمكن الــتراجــع عــنها بــسهولــة، مــدعــومــة بــقوة نــوويــة 

رادعة وجاهزة للاستخدام إذا اقتضى الأمر.
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كما أن القيادة الروسية تدرك أن استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية على الولايات 
المتحدة والدول الغربية نتيجة الأزمات المتزامنة، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا، قد يدفع 

واشنطن وحلفاءها في مرحلة لاحقة إلى القبول بمفاوضات أكثر جدية مع موسكو، تضمن 
لروسيا جزءاً مهماً من أهدافها الكلية والاستراتيجية التي دخلت الحرب من أجلها

"حــزام الــحصون" Fortress Belt هــو خــط دفــاعــي أوكــرانــي اســتراتــيجي مــمتد بــطول يــقارب 
50 كيلومتراً في قلب مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

 يـــربـــط هـــذا الخـــط بـــين مـــدن رئـــيسية هـــامـــة (مـــثل كـــرامـــاتـــورســـك وكـــوســـتيانـــتينيفكا)، ويـُــعد بـــمثابـــة 
العمود الفقري للدفاعات الأوكرانية في منطقة دونباس.

تتمثل أهميته العسكرية في كونه:

خط دفاع تاريخي: أقُيمت تحصيناته واستثُمر فيها منذ اندلاع حرب دونباس عام 2014.

عـقبة هـندسـية: يـتكون مـن شـبكة مـعقدة مـن الـخنادق، ومـواقـع المـدفـعية، وحـقول الألـغام، والـسواتـر 
الترابية، وما يُعرف بـ "أسنان التنين" لعرقلة المدرعات والدبابات.
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حـصن اسـتراتـيجي: يهـدف إلـى اسـتنزاف الـقوات الـروسـية المـهاجـمة وإبـطاء تـقدمـها، بـالإضـافـة 
إلى توفير حماية للمدن والبلدات المجاورة.

ورقة سياسية وعسكرية: تعتبره أوكرانيا أداة حاسمة لإطالة أمد الصراع، مما يعرقل أي تقدم 
سريع للجيش الروسي ويثبت الخطوط لمنع السيطرة الكاملة على الشرق.

فما هو وضعه في خطط الحرب الحالية من جانب روسيا؟

تــشير الــعمليات الــعسكريــة الــروســية الــجاريــة فــي أوكــرانــيا  إلــى تــقدم عــلى طــريــق الــسيطرة عــلى 
حـــــزام الـــــحصون، المـــــشار إلـــــيه أعـــــلاه، لـــــكي تـــــتمكن مـــــن الـــــسيطرة عـــــلى مـــــا تـــــبقى مـــــن مـــــقاطـــــعة 
دونـــيتسك، وذلـــك لاســـتكمال الـــسيطرة عـــلى مـــا تـــبقى مـــن إقـــليم الـــدونـــباس. يـــأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار 
مـــــواصـــــلة الـــــقوات الـــــروســـــية الـــــضغط عـــــلى جـــــبهات الشـــــرق الأوكـــــرانـــــي، خـــــصوصـــــاً فـــــي مـــــحاور 
دونــــيتسك وخــــاركــــيف، مــــع تــــركــــيز مــــوســــكو عــــلى ســــياســــة “الــــقضم الــــبطيء” لــــلمناطــــق المــــختلفة،                                                                                                                                                   
الـلافـت أن ذلـك يـأتـي أيـضاً فـي إطـار الـتصعيد الـروسـي الأخـير بتشـديـد الـقصف عـلى الـعاصـمة 

الأوكرانية كييف، مع التهديد الأخير بشن ضربات ستؤدي إلى تدميرها!.

  لا يـــمكن فـــصل هـــذا المشهـــد، عـــن الـــتطورات الأخـــيرة فـــي الحـــرب الأمـــريـــكية الإســـرائـــيلية عـــلى 
إيــران، وعــدم الــقدرة عــلى حــسمها، بــل وتــصاعــد الأصــوات الــتي تــقول أن مــا يحــدث هــو هــزيــمة 

استراتيجية للولايات المتحدة  وفخا كبيرا لن تستطيع الخروج منه بسهولة.

روســيا ســوف تــحاول اســتغلال ذلــك الــوضــع لــتحقيق نــصراً اســتراتــيجيا عــلى الــجبهة الأوكــرانــية، 
في وقت تقل فيه قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تحقيق الردع المناسب.

إلى أين سيتجه الغزو الروسي في المرحلة المقبلة؟

فـي ضـوء تـطور الـعمليات الـجاريـة فـي اوكـرانـيا، فـإن بـعض المحـللين يـرون أنـهم فـي إطـار صـعوبـة 
تــحقيق اخــتراقــات ســريــعة عــلى الــجبهة الأوكــرانــية، فــإن فــلاديــمير بــوتــين، يــمكن أن يــلجأ لــلخيار 
الـــنووي كـــما يـــمكن أن يـــهاجـــم دول تـــنتمي لـــلناتـــو هـــذا الـــصيف، وذلـــك فـــي اطـــار تـــوســـيع نـــطاق 
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الحــرب فــيما وراء اوكــرانــيا،  حــيث أن لــديــه عــدة اخــتيارات لــغزو دول صــغيرة نســبياً ولــن يــمكنها 
ابداء مقاومة تذكر.

تــأتــي لــيتوانــيا، إحــدى دول الــبلطيق الــثلاث، كــأحــد هــذه الــخيارات، وكــذلــك لاتــفيا،  إلا أن كــونــهما 
عـــضوان فـــي حـــلف الـــناتـــو، مـــن المـــمكن أن يســـتجلب رد فـــعل اطـــلسي قـــوي. لـــكن عـــلى الـــجانـــب 
الاخـر، فـإن روسـيا قـد تـنظر لهـذا الأمـر مـن زاويـة الـتفتيت المـحتمل لـدول الحـلف، نـظرا لـلخلافـات 
المـتوقـعة حـول الـتعامـل مـع هـكذا حـدث. كـما أن روسـيا فـي واقـع الأمـر تـمتلك حـالـيا تـفوقـا سـاحـقا 
عـــلى الـــناتـــو فـــي مـــجال الـــدرونـــز، مـــما يـــجعل إمـــكانـــية تـــحقيقها نـــجاحـــا كـــبيرا فـــي غـــزو لاتـــفيا أو 
اســـتونـــيا، أو حـــتى  بـــولـــندا، قـــبل أي رد فـــعل اطـــلسي ذي بـــال احـــتمالا كـــبيرا ، وهـــو مـــا ثـــبت مـــن 
طـبيعة الحـروب الحـديـثة. إذا حـدث ذلـك فـسيجبر أوروبـا عـلى التخـلي عـن دعـم اوكـرانـيا، كـما يـرى 

بعض الخبراء العسكريين، وبذلك تكون روسيا قد حققت هدفها.

تـــأتـــي كـــل مـــن جـــورجـــيا وأرمـــينيا كـــخيارات أخـــرى مـــحتمله، كـــما يشـــرح ســـيمون ويســـلر فـــي هـــذا 
الـــفيديـــو، وذات تـــكلفة أقـــل. مـــثل هـــذه الخـــطوة ســـتريـــد روســـيا مـــن خـــلالـــها إرســـال رســـالـــة لـــلغرب 
بـوجـوب أخـذ تهـديـداتـها بجـديـة، والـتوقـف عـن دعـم اسـتهداف روسـيا مـن قـبل اوكـرانـيا، كـما يحـدث 

بكثافة مؤخرا،  ما سيشكل خطوة جديدة على طريق حسم جبهة أوكرانيا.

فــي جــميع الاحــوال، وكــما ذكــرنــا، فــإن مــا ســيشجع روســيا عــلى اخــذ اي مــن هــذه الخــطوات هــو 
عـــدم قـــدرة الـــولايـــات المتحـــدة عـــلى حـــسم الحـــرب عـــلى إيـــران ، فـــضلا عـــن اســـتنفاذ كـــم كـــبير مـــن 
تـرسـانـتها الـصاروخـية الـدفـاعـية والـهجومـية فـي تـلك الحـرب دون افـق قـريـب لـتعويـض الـفاقـد، مـما 

سيصعب كثيرا من قدرتها على اتخاذ ردود فعل ذات بال أمام الخطوات الروسية المحتملة.
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الثاني عشر: الحروب الحديثة وتغيرّ موازين القوة: كيف صنعت المسيرّات الرخيصة معادلات 
جديدة؟ 

كـشفت الحـروب والـصراعـات الحـديـثة، مـن الـساحـة الـروسـية الأوكـرانـية إلـى جـنوب لـبنان، وصـولاً 
إلــى الــتصعيد الإيــرانــي الأمــريــكي الإســرائــيلي، عــن تــحولات عــميقة فــي طــبيعة الــقوة الــعسكريــة 
وأدواتـــها. فـــلم يـــعد الـــتفوق الـــعسكري مـــرتـــبطاً فـــقط بـــالـــجيوش الضخـــمة أو المـــنظومـــات الـــباهـــظة 
الـــثمن، بـــل ظهـــرت أدوات أقـــل تـــكلفة وأكـــثر مـــرونـــة اســـتطاعـــت أن تـــفرض مـــعادلات جـــديـــدة عـــلى 

أرض المعركة، وفي مقدمتها الطائرات المسيرّة والصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز.

فـــــخلال الـــــسنوات الأخـــــيرة، أثـــــبتت المـــــسيرّات مـــــتعدة المـــــهام (الـــــهجومـــــية -الانـــــتحاريـــــة) مـــــنخفضة 
الـــتكلفة، أو مـــا يـُــعرف بـ "الـــدرونـــز"، قـــدرتـــها عـــلى اســـتهداف مـــعدات ومـــنظومـــات عـــسكريـــة تـُــقدّر 
قـيمتها بـملايـين الـدولارات. وأصـبحت دبـابـات مـتطورة، ومـنظومـات دفـاع جـوي، ورادارات، وسـفن، 
وحـــتى قـــواعـــد عـــسكريـــة ومـــطارات وبـــنى تـــحتية، عـــرضـــة لهجـــمات تـــنفذهـــا وســـائـــل قـــتالـــية زهـــيدة 
نســـبياً مـــن حـــيث الـــكلفة. وهـــذه المـــعادلـــة فـــرضـــت واقـــعاً جـــديـــداً فـــي الحـــروب الحـــديـــثة، يـــقوم عـــلى 
الاســـتنزاف غـــير المـــتكافئ، حـــيث تســـتطيع جـــهة أقـــل إمـــكانـــيات أن تـُــرهـــق قـــوة أكـــبر عـــبر الـــكثافـــة 

العددية والمرونة التشغيلية وحرب الإغراق.

كـــما أظهـــرت الـــصواريـــخ الـــباليســـتية وصـــواريـــخ الـــكروز، إلـــى جـــانـــب المـــسيرّات بـــعيدة المـــدى، أن 
امــتلاك الــقدرة عــلى ضــرب الــعمق الاســتراتــيجي لــلخصم لــم يــعد حــكراً عــلى الــقوى الــعظمى أو 
الــدول ذات ســلاح الــجو الضخــم. فــقد بــات بــالإمــكان اســتهداف مــنشآت حــساســة ومــراكــز قــيادة 
وقوـاعدـ عـسكريـة ومـطارات ومنـشآت طـاقـة بـاستـخدام أدوات أقـل تـكلفة مقـارنـة بـالمنـظومـات الـغربيـة 

المعقدة التي تحتاج إلى ميزانيات هائلة.
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هـــذا الـــتحول لا يـــعني أن الأســـلحة الـــتقليديـــة الـــثقيلة فـــقدت أهـــميتها، فـــالـــتفوق الـــجوي، وشـــبكات 
الـــدفـــاع الـــجوي المـــتكامـــلة، والحـــرب الإلـــكترونـــية، والاســـتخبارات، والأقـــمار الـــصناعـــية، مـــا زالـــت 
عــناصــر حــاســمة فــي أي حــرب واســعة الــنطاق. لــكن مــا تــغير فــعلاً هــو طــبيعة الــتوازن الــعسكري 
نــفسه؛ إذ لــم يــعد الــتفوق المــطلق مــضمونــاً فــقط لمــن يــمتلك الســلاح الأغــلى، بــل أصــبح بــالإمــكان 
خــــلق حــــالــــة مــــن الــــردع والإربــــاك والاســــتنزاف بــــقدرات أبســــط إذا جــــرى تــــوظــــيفها ضــــمن عــــقيدة 

عسكرية ذكية ومنظومة تشغيل فعالة.

ولهـــذا، تـــتجه الـــجيوش الحـــديـــثة الـــيوم إلـــى إعـــادة الـــنظر فـــي أولـــويـــاتـــها الـــعسكريـــة، مـــع تـــصاعـــد 
الاهـــتمام بـــالمـــسيرّات، والحـــرب الإلـــكترونـــية، والـــذكـــاء الاصـــطناعـــي الـــعسكري، وأنـــظمة مـــكافـــحة 
الــــطائــــرات المــــسيرّة، فــــضلاً عــــن تــــطويــــر تــــكتيكات جــــديــــدة تــــقوم عــــلى المــــرونــــة والســــرعــــة والــــكلفة 

المنخفضة.

إن مــــا نشهــــده الــــيوم قــــد يــــكون بــــدايــــة مــــرحــــلة جــــديــــدة فــــي تــــاريــــخ الحــــروب، مــــرحــــلة لــــم يــــعد فــــيها 
“الســـلاح الأغـــلى” وحـــده هـــو الـــعامـــل الـــحاســـم، بـــل أصـــبحت الـــكفاءة فـــي الـــتوظـــيف والـــقدرة عـــلى 

الابتكار والمرونة في إدارة المعركة عوامل قادرة على إعادة تشكيل موازين القوة في العالم.

الثالث عشر: التصنيع العسكري الذاتي.. الطريق إلى القوة والاستقلال الإستراتيجي:

الــدول الــتي تــعاظــمت قــوتــها وتــحولــت إلــى قــوى كــبرى أو عــظمى، كــان مــن أهــم أســباب انــتقالــها 
إلــــى تــــلك المــــكانــــة اهــــتمامــــها بــــالــــجانــــب الــــعسكري، واعــــتمادهــــا عــــلى الــــتصنيع الحــــربــــي الــــذاتــــي 
وامـــتلاك أدوات الـــقوة بـــأيـــديـــها، ســـواء بـــصورة كـــامـــلة أو عـــبر نـــموذج مـــزدوج يجـــمع بـــين الـــتصنيع 

المحلي في الأفرع الإستراتيجية واستيراد بعض المعدات من دول مختلفة.
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فــالــولايــات المتحــدة وروســيا والــصين وفــرنــسا وألمــانــيا وإيــطالــيا وكــوريــا الــشمالــية وكــوريــا الــجنوبــية 
والـــيابـــان، إضـــافـــة إلـــى عـــدد مـــن الـــدول الأوروبـــية المـــنضويـــة فـــي حـــلف شـــمال الأطـــلسي، أدركـــت 
مـبكراً أن امـتلاك الـقوة الـعسكريـة والـتفوق الـتكنولـوجـي فـي مـجال التسـليح هـو أحـد أهـم مـفاتـيح 

النفوذ الدولي وفرض الإرادة السياسية.

فـــالـــولايـــات المتحـــدة، عـــلى ســـبيل المـــثال، اســـتطاعـــت عـــبر تـــفوقـــها الـــعسكري وتـــرســـانـــتها الضخـــمة 
الـــــتي تـــــنتجها محـــــلياً أن تـــــفرض نـــــفوذهـــــا فـــــي مـــــناطـــــق واســـــعة مـــــن الـــــعالـــــم، وأن تســـــتخدم الـــــقوة 
الــــعسكريــــة كــــأداة رئــــيسية فــــي ســــياســــتها الــــخارجــــية. أمــــا روســــيا، فــــإن دخــــولــــها عــــالــــم التســــليح 
الإســتراتــيجي وامــتلاكــها مــنظومــات مــتطورة تــقليديــة ونــوويــة، فــرض عــلى الأمــريــكيين والأوروبــيين 

التعامل معها من منطق الندّية، وليس منطق فرض الإرادة بالقوة.

كـما أصـبح السـلاح الـروسـي جـاذبـاً لـلعديـد مـن الـدول، وتـحولـت مـوسـكو إلـى أحـد أكـبر مـصدري 
الســـلاح فـــي الـــعالـــم، حـــيث تـــصدّر مـــقاتـــلاتـــها ومـــنظومـــاتـــها الـــدفـــاعـــية بـــنسخ تـــصديـــريـــة إلـــى دول 

مختلفة تبحث عن تنويع مصادر تسليحها.

كــذلــك الــصين، الــتي لــم تــكتفِ بــالــنمو الاقــتصادي والــتوســع الــتجاري، بــل دخــلت بــقوة إلــى مــجال 
الــتصنيع الــعسكري، وأصــبحت رقــماً مــهماً فــي الــصناعــات الحــربــية المــتقدمــة، ســواء فــي مــجال 
المــقاتــلات الــجويــة أو الــدفــاع الــجوي أو الــصواريــخ أو الــصناعــات البحــريــة. وقــد مــنحها ذلــك قــدرة 
ردع وقـوة سـياسـية جـعلت الـقوى الـكبرى تـتعامـل مـعها بـمنطق الـتفاوض وتـوازن المـصالـح، ولـيس 

فقط بمنطق الضغط وفرض الشروط.
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أمـــا إيـــران، فـــقد تـــعلمت درســـاً قـــاســـياً مـــن حـــربـــها الـــطويـــلة مـــع الـــعراق، والـــتي اســـتمرت لـــسنوات 
واســـــتنزفـــــت قـــــدراتـــــها. وبـــــعد انـــــتهاء الحـــــرب، اتجهـــــت بـــــصورة مـــــباشـــــرة إلـــــى بـــــناء مـــــنظومـــــة ردع 
عــسكريــة، قــائــمة بــالأســاس عــلى تــطويــر الــصواريــخ والــطائــرات المــسيرّة والــصناعــات الــعسكريــة 
المحــلية، بهــدف إجــبار خــصومــها عــلى الــتفكير مــلياً قــبل الــدخــول فــي مــواجــهة مــباشــرة مــعها. ومــا 
شهـــدتـــه المـــنطقة فـــي الـــسنوات الأخـــيرة يـــعكس بـــوضـــوح كـــيف اســـتطاعـــت المـــنظومـــة الـــصاروخـــية 
الإيـــــرانـــــية أن تـــــفرض مـــــعادلات تـــــوازن وردع، رغـــــم الـــــفارق الـــــكبير فـــــي الإمـــــكانـــــيات بـــــينها وبـــــين 

خصومها.

وتــركــيا كــذلــك تـُـعد مــن الــنماذج الــصاعــدة فــي هــذا المــجال، بــعدمــا اقتحــمت بــقوة عــالــم الــتصنيع 
الحـــربـــي، وأصـــبحت لاعـــباً مـــهماً فـــي مـــجال الـــطائـــرات المـــسيرّة والـــطائـــرات المـــقاتـــلة، ثـــم تـــوســـعت 
لاحـــقاً فـــي تـــطويـــر الـــصواريـــخ الـــباليســـتية والـــصناعـــات الـــدفـــاعـــية المـــتقدمـــة. وقـــد أثـــبتت الـــتطورات 
والحـــروب الحـــديـــثة أن امـــتلاك وســـائـــل الـــردع بـــعيدة المـــدى أصـــبح ضـــرورة إســـتراتـــيجية لأي دولـــة 

تسعى لحماية أمنها القومي.

ولا يـقتصر مـفهوم الـتصنيع الـعسكري عـلى إنـتاج السـلاح الـنهائـي فـقط، بـل يـشمل أيـضاً امـتلاك 
الـــتكنولـــوجـــيا، والـــبحث الـــعلمي، وســـلاســـل الإمـــداد، والـــقدرة عـــلى الـــتطويـــر والتحـــديـــث والـــصيانـــة. 
فـــالـــدولـــة الـــتي لا تـــمتلك هـــذه الـــعناصـــر تـــظل مـــعرضـــة لـــلضغوط الـــسياســـية والـــعسكريـــة فـــي أي 

لحظة، خاصة إذا تعرضت لعقوبات أو قيود على التسليح.

إن امـــتلاك الســـلاح بجهـــد ذاتـــي هـــو المـــسار الـــذي يـــنبغي أن تـــعمل عـــليه الـــجيوش والـــدول، لا أن 
تــظل مــعتمدة بــالــكامــل عــلى اســتيراد الســلاح مــن الــخارج، خــاصــة أن كــثيراً مــن الأســلحة الــتي 
تـُصدر إلـى الشـرق الأوسـط تـأتـي أحـيانـاً بـقدرات محـدودة أو مـنزوعـة بـعض الـخصائـص الـتقنية 
الــحساســة، بــما يــضمن اســتمرار الــتفوق الــعسكري الإســرائــيلي، خــصوصــاً فــي المــجال الــجوي 

والتكنولوجي.
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وفي عالم يتجه نحو مزيد من الاضطرابات والصراعات والتنافس الدولي، فإن الدولة التي 
تمتلك القدرة على تصنيع سلاحها وتطويره محلياً، تكون أكثر قدرة على حماية أمنها القومي 

والدفاع عن قرارها السياسي، بعيداً عن الضغوط والابتزاز الخارجي. فامتلاك السلاح لم يعد 
كافياً، بل إن امتلاك القدرة على إنتاجه وتطويره هو ما يصنع القوة الحقيقية والاستقلال 

الإستراتيجي للدول.

الرابع عشر: التدريبات العسكرية:

1- القوات البحرية المصرية والبريطانية تنفذان مناورة عسكرية مشتركة:

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها البريطانية تدريبا مشتركا في قاعدة عسكرية بمدينة 
الإسكندرية شمالي مصر، شملت التدريب على تحرير رهائن وتنفيذ رماية بالذخيرة الحية.

وقال متحدث الجيش المصري العميد غريب عبد الحافظ، في بيان للجيش : "نفذت القوات 
البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحري المشترك مدافع الإسكندرية".

واشترك في التدريب "عناصر من القوات الخاصة البحرية وقوات العمليات الخاصة البريطانية 
والذى استمر لعدة أيام بقاعدة الإسكندرية البحرية بنطاق الأسطول الشمالي"، وفق البيان 

المصري الذي لم يحدد موعد الانطلاق أو عدد المشاركين، وتضمنت مراحل التدريب "تنفيذ 
العديد من الأنشطة البحرية منها التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، 

ونشاط القتال في الأماكن المغلقة وتحرير الرهائن والتدريب على الإسعافات الأولية بالميدان 
والإخلاء الطبي للمصابين أثناء القتال وتنفيذ الرماية التكتيكية بالذخيرة الحية".

وأكد الجيش المصري أن تلك "الأنشطة أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة 
بالتدريب لكلا الجانبين من جاهزية واحترافية في تنفيذ المهام المكلفين بها".

وجاء التدريب في "ضوء تنامى علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية 
والبريطانية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين"، بحسب 

ما ذكر الجيش المصري.

حضر ختام فعاليات التدريب، وفق البيان، عدد من قادة القوات البحرية لكلا الجانبين.
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2-بــمشاركــة أكــثر مــن 30 دولــة.. الــصاعــقة المــصريــة تــشارك فــي تــدريــب مــتعدد الــجنسيات بــليبيا 
وكوت ديفوار:

 FLINT شـاركـت عـناصـر مـن قـوات الـصاعـقة المـصريـة فـي فـعالـيات الـتدريـب مـتعدد الـجنسيات 
LOCK – 2026 والــــذى اســــتمرت فــــعالــــياتــــه عــــلى مــــدار عــــدة أيــــام بــــدولــــتي لــــيبيا وكــــوت ديــــفوار 

وبمشاركة أكثر من 30 دولة.

تــــضمنت فــــعالــــيات الــــتدريــــب تــــنفيذ إغــــارة عــــلى هــــدف ســــاحــــلي، والــــتدريــــب عــــلى تــــنفيذ الــــكمائــــن 
بـالمـركـبات، ومـطاردة عـناصـر شـديـدة الخـطورة، كـما جـرى تـنفيذ عـدد مـن الـرمـايـات الـنمطية وغـير 

النمطية، والتدريب على القتال في المناطق السكنية واستخدام أجهزة الكشف عن العبوات.

وأكد المشاركون على أهميته التدريب في التعرف على مختلف الثقافات العسكرية وتوحيد 
المفاهيم القتالية وتعزيز القدرة على العمل المشترك في بيئات عملياتية معقدة بما يسهم في 

دعم جهود الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الخامس عشر: ملف التسليح

1- سلاح الجو المصري يتسلم ثلاث مقاتلات رافال جديدة:

بدأت القوات الجوية المصرية تعزيز أسطولها من مقاتلات «رافال» الفرنسية، بعد تسلّم ثلاث 
طائرات جديدة ضمن الدفعة الثانية من العقد الموقّع مع فرنسا عام 2021، والذي يشمل شراء 

30 مقاتلة إضافية من طراز “رافال إف3 آر” (Rafale F3R) متعددة المهام. وتأتي هذه 
الدفعة استكمالاً للصفقة الأولى التي حصلت مصر بموجبها على 24 طائرة منذ عام 2015، 

في إطار خطة واسعة لتحديث قدرات سلاح الجو المصري وتنويع مصادر التسليح.

 DM24و DM23 وشملت الطائرات التي وصلت حديثاً إلى مصر المقاتلات ثنائية المقعد
وDM26، بعدما أنهت اختبارات الطيران والتجهيز النهائي في فرنسا، قبل نقلها إلى القوات 

الجوية المصرية. ومن المنتظر أن تتواصل عمليات التسليم بشكل تدريجي خلال هذا العام 
2026، ليصل عدد مقاتلات الرافال المصرية إلى 54 طائرة عاملة، إضافة إلى طائرة أخرى 
جرى تصنيعها لتعويض طائرة فقُدت خلال الاختبارات، ما يرفع إجمالي ما تم إنتاجه لمصر 

إلى 55 مقاتلة.
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 (Dassault Aviation) ”وتتم عمليات التسليم والتجهيز بالتنسيق بين شركة “داسو للطيران
المصنعة للطائرة، وشركة “سافران” (Safran)، إلى جانب القوات الجوية المصرية، ضمن 

برنامج يشمل أيضاً التدريب والدعم الفني والتكامل العملياتي.

وكانت القاهرة قد وقّعت الصفقة الثانية للرافال في مايو 2021، بتمويل قائم على قرض يمتد 
لعشر سنوات بضمان حكومي فرنسي يصل إلى 85% من قيمة العقد، كما تضمنت الصفقة 
 Safran Electronics & Defenseو MBDA َعقود تسليح وتجهيز إضافية مع شركتي

بقيمة تقارب 200 مليون يورو. وجاء هذا التعاقد بعد توقف صفقة المقاتلات الروسية “سوخوي 
سو-35”، ما عزز توجه مصر نحو توسيع تعاونها العسكري مع فرنسا.

2 يلدريم خان: تركيا تدخل سباق الصواريخ الاستراتيجية وتعيد رسم معادلات الردع:

يـــمثل كـــشف تـــركـــيا عـــن صـــاروخـــها الـــباليســـتي الـــعابـــر لـــلقارات "يـــلدريـــم خـــان" تـــطوراً لافـــتاً فـــي 
مـسار الـصناعـات الـدفـاعـية الـتركـية، وخـطوة مـهمة تـعكس حجـم الـطموح الاسـتراتـيجي لأنـقرة فـي 
بــناء قــدرات ردع مــتقدمــة تــعتمد عــلى الــتصنيع الــذاتــي. فــالــصاروخ، الــذي تــبلغ ســرعــته 25 مــاخ 
ويـصل مـداه إلـى نـحو 6000 كـيلومـتر ويـعمل بـوقـود ربـاعـي أكـسيد الـنيتروجـين الـسائـل، ويـعتمد 
عـلى أربـع محـركـات دفـع صـاروخـي وجـرى تـطويـره مـن قـبل مـركـز الـبحث والـتطويـر الـتابـع لـوزارة 
الــدفــاع الــتركــية، يــضع تــركــيا فــي مــسار جــديــد مــن الــتطور الــعسكري، ويــعكس تــحولاً نــوعــياً فــي 

طبيعة أدوات الردع التي تسعى الدول الإقليمية إلى امتلاكها.

الـتحولات الـتي يشهـدهـا الـنظام الـدولـي، وتـصاعـد الـتوتـرات الإقـليمية، أكـدت أن امـتلاك مـنظومـات 
صـــاروخـــية بـــاليســـتية وفـــرط صـــوتـــية لـــم يـــعد تـــرفـــاً عـــسكريـــاً أو خـــياراً مـــؤجـــلاً، بـــل أصـــبح ضـــرورة 
اســتراتــيجية تــفرضــها طــبيعة الــصراعــات الحــديــثة. فهــذه المــنظومــات تــمنح الــدول قــدرة أكــبر عــلى 
الـردع، وتـوفـر لـها هـامـشاً أوسـع لـلمناورة الـعسكريـة والـسياسـية، خـاصـة فـي ظـل الـتطور المسـتمر 

في وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

 | P a g e55

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.aljazeera.net/blogs/2026/5/14/%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AE-%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B7%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AD-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A7-%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A9


المرصد العسكري
31 December 2022 ||     

 

 

 

 

  

وقـــد أظهـــرت الـــتجارب المـــيدانـــية الحـــديـــثة أن امـــتلاك مـــثل هـــذه الـــقدرات يـــمكن أن يـــصنع تـــوازنـــاً 
مـــؤثـــراً حـــتى فـــي مـــواجـــهة خـــصوم يـــمتلكون تـــفوقـــاً تـــقنياً أو تســـليحياً فـــي مـــجالات أخـــرى. ويـــبرز 
الـــنموذج الإيـــرانـــي مـــثالاً واضـــحاً عـــلى ذلـــك، إذ نـــجحت طهـــران، عـــبر الاعـــتماد عـــلى مـــنظومـــاتـــها 
الــــصاروخــــية المــــتنوعــــة، فــــي إدارة حــــرب مــــتوازنــــة عــــبر عــــدد مــــن المــــياديــــن، مســــتندة إلــــى قــــدرات 

صاروخية محلية الصنع وفرت لها أدوات ضغط وردع فعالة.

في هذا السياق، يبدو أن تركيا تسير في الاتجاه ذاته، مدفوعة بقناعة متزايدة بأن الاستقلال 
العسكري الحقيقي يبدأ من امتلاك أدوات الردع الاستراتيجية، وأن بناء قوة صاروخية متقدمة 

يمثل أحد أهم أعمدة السيادة العسكرية في عالم تتغير فيه موازين القوة بوتيرة متسارعة.

3 محادثات بين القاهرة وواشنطن لرفع كفاءة مقاتلات إف-16 المصرية إلى معيار بلوك 
70/72

أفادت شركة L3Harris الأميركية بأن القاهرة طلبت رسمياً دراسة ترقية مقاتلاتها من طراز 
إف-16 إلى معيار بلوك 70/72، وهو أحدث وأقوى نسخة إنتاجية حالية من هذه المقاتلة 

متعددة المهام، والمزودة بحزمة متقدمة من أنظمة الحرب الإلكترونية والتحديثات الرقمية.

 Viper Shield وخلال تصريحات أدلى بها ترافيس روهل، مدير تطوير الأعمال الدولية لنظام
الذي تطوره الشركة لصالح مقاتلات “إف-16 بلوك 70/72” (F-16 Block 70/72)، على 
هامش معرض “إيديكس 2025” في القاهرة، أوضح أن هناك بالفعل محادثات جارية بين 

الحكومتين المصرية والأمريكية بشأن إمكانية رفع كفاءة أسطول المقاتلات المصرية إلى 
النسخة الأحدث.

وأشار روهل إلى أن نظام Viper Shield يُعد الخيار الأمثل لمصر في حال إتمام هذه 
الصفقة، لافتاً إلى أنه يمثل أحد أهم حلول الحرب الإلكترونية الحديثة المخصصة لطائرات 

 Lockheed) ”إف-16. كما ذكرت الشركة أنها تعمل بالتعاون مع شركة “لوكهيد مارتن
AN/ والقوات الجوية الأميركية على تطوير هذا النظام، المعروف باسم (Martin

ALQ-254(V)1، بهدف تزويد الحلفاء بقدرات متقدمة لمواجهة التهديدات المعقدة والمتغيرة 
في ساحات القتال الحديثة.
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وبحسب الشركة، فإن نظام الحرب الإلكترونية الجديد يوفر ما يشبه “درعاً إلكترونياً” افتراضياً 
يحيط بالطائرة، ما يمنح الطيار قدرة أكبر على تنفيذ المهام في بيئات قتالية عالية التعقيد مع 

تحسين فرص البقاء والنجاة.

4إسبانيا تتجه نحو المقاتلة التركية “قآن”.. هل بدأت أوروبا البحث عن بديل عسكري خارج 
الهيمنة الأمريكية؟ 

بــدأت إســبانــيا مــفاوضــات أولــية مــع تــركــيا بــشأن احــتمال شــراء المــقاتــلة الشــبحية الــتركــية “قــآن” 
(KAAN)، فــي خــطوة تــعكس تــحولّاً مــتزايــداً داخــل أوروبــا نــحو الــبحث عــن اســتقلالــية عــسكريــة 
وصــــناعــــية أكــــبر بــــعيداً عــــن مــــنظومــــات التســــليح الأمــــريــــكية، خــــصوصــــاً بــــعد تــــصاعــــد الــــتوتــــرات 

السياسية بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الحلفاء الأوروبيين.

وبحســب المــعطيات المــتداولــة، جــاءت المــفاوضــات بــعد أشهــر مــن تــوقــيع مــدريــد عــقداً بــقيمة 3.12 
مـليارات يـورو لشـراء 45 طـائـرة تـدريـب تـركـية مـن طـراز “هُـرجِـت”، ضـمن شـراكـة تـشمل مـشاركـة 
شــــركــــات إســــبانــــية فــــي دمــــج أنــــظمة الــــطيران والإلــــكترونــــيات الــــعسكريــــة، مــــا يــــشير إلــــى انــــتقال 
الــتعاون الــدفــاعــي بــين أنــقرة ومــدريــد مــن مســتوى الــصفقات المحــدودة إلــى بــناء شــراكــة جــويــة–

صناعية أوسع.

لماذا تفكر إسبانيا في بديل عن F-35؟

وتــــواجــــه الــــقوات الــــجويــــة الإســــبانــــية أزمــــة مــــتصاعــــدة بســــبب تــــقادم أســــطول طــــائــــرات “هــــورنــــت” 
الأمــريــكية، الــتي دخــل مــعظمها الخــدمــة بــين عــامــي 1986 و1990، مــع اقــتراب كــثير مــنها مــن 

الحد الأقصى لساعات الطيران التشغيلية.
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ورغـم أن مـقاتـلة F-35 الأمـريـكية تـبدو نـظريـاً الـخيار الأكـثر جـاهـزيـة لـتعويـض هـذا الـنقص، فـإن 
مـدريـد أبـدت تـحفظات مـتزايـدة عـلى الاعـتماد الـكامـل عـلى الـبنية الـتشغيلية الأمـريـكية، خـصوصـاً 

فيما يتعلق بالبرمجيات وأنظمة البيانات والصيانة العميقة المرتبطة بالبنية الرقمية الأمريكية.

وبحســــب التحــــليل الــــوارد فــــي الــــنص، فــــإن الــــنقاش داخــــل إســــبانــــيا لــــم يــــعد يــــقتصر عــــلى أداء 
الـطائـرة الـقتالـي، بـل بـات يـرتـبط بـما يـوصـف بـ ”الـسيادة الـبرمـجية”، أي قـدرة الـدولـة عـلى الـتحكم 
بـــأنـــظمة الـــطائـــرة وبـــيانـــاتـــها وأنـــظمة الحـــرب الإلـــكترونـــية الـــخاصـــة بـــها دون اعـــتماد كـــامـــل عـــلى 

واشنطن.

“قآن”... مقاتلة أقل نضجاً لكن أكثر استقلالية

وتــسوق تــركــيا مــقاتــلتها “قــآن” بــاعــتبارهــا مــنصة قــتالــية تــمنح الــدول الشــريــكة مــساحــة أكــبر مــن 
الــتحكم المحــلي فــي الــبرمــجيات والأنــظمة الإلــكترونــية وســلاســل الــصيانــة والتحــديــث، إلــى جــانــب 

إشراك الصناعات الوطنية للدول المشترية في عمليات الدمج والتطوير.

وتـرى أنـقرة أن هـذه الـنقطة تـشكل عـنصر جـذب أسـاسـياً لـلدول الأوروبـية الـتي بـدأت تـبدي قـلقاً 
مــتزايــداً مــن اعــتمادهــا الــكامــل عــلى الأنــظمة الأمــريــكية، خــاصــة بــعد اســتخدام واشــنطن مــلفات 

التسليح والعقوبات والوجود العسكري كورقة ضغط سياسية في السنوات الأخيرة.

لــــكن فــــي المــــقابــــل، مــــا تــــزال “قــــآن” فــــي مــــرحــــلة الاخــــتبارات والــــتطويــــر، بــــعدمــــا أجــــرت أول رحــــلة 
تجـريـبية لـها فـي فـبرايـر 2024، مـع تـوقـعات بـدخـولـها الخـدمـة الأولـية نـحو عـام 2029، مـا يـجعل 
المشــروع يحــمل قــدراً كــبيراً مــن المــخاطــرة مــقارنــة بـF-35 الــتي دخــلت الخــدمــة بــالــفعل لــدى أكــثر 

من 15 دولة.
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كــما تــعتمد الــنماذج الــحالــية مــن “قــآن” عــلى محــركــات أمــريــكية مــن جــنرال إلــكتريــك، مــا يــعني أن 
صـــادرات الـــطائـــرة قـــد تـــبقى خـــاضـــعة لـــترخـــيص أمـــريـــكي إلـــى حـــين تـــطويـــر محـــرك تـــركـــي محـــلي 

بالكامل.

ترامب وأزمة الثقة الأوروبية

ويكتســب التحــرك الإســبانــي أهــمية ســياســية إضــافــية فــي ظــل الــتوتــرات الــتي شهــدتــها الــعلاقــات 
بــين إدارة تــرامــب وبــعض الحــلفاء الأوروبــيين، خــصوصــاً بــعد تهــديــدات أمــريــكية مــتكررة بــإعــادة 
النظر في الوجود العسكري الأمريكي داخل أوروبا وربطه بالمواقف السياسية للدول الحليفة.

ويـــــرى مـــــراقـــــبون أن هـــــذه الـــــتطورات تـــــعكس تـــــحولّاً أوســـــع داخـــــل أوروبـــــا، حـــــيث بـــــدأت عـــــدة دول 
بـمراجـعة مسـتوى ارتـباطـها بـالـبنية الـتكنولـوجـية والـعسكريـة الأمـريـكية، سـواء فـي مـجالات الـذكـاء 

الاصطناعي أو الاتصالات أو الصناعات الدفاعية.

تركيا تدخل سوق السلاح الأوروبي

وبـالنسـبة لأنـقرة، تـمثل المـفاوضـات مـع مـدريـد فـرصـة اسـتراتـيجية كـبيرة. فـنجاح تـركـيا فـي إدخـال 
“قــــآن” إلــــى الــــسوق الأوروبــــية ســــيمنح صــــناعــــاتــــها الــــدفــــاعــــية دفــــعة هــــائــــلة، ويــــكرسّ تــــحولــــها مــــن 

مستورد للسلاح إلى لاعب دولي في صناعة المقاتلات المتقدمة.

كــما أن إشــراك شــركــات إســبانــية فــي عــمليات الــدمــج والــصيانــة يــمنح المشــروع بــعداً أوروبــياً قــد 
يساعد في تسويقه داخل دول أخرى تبحث عن بدائل أكثر استقلالية من المنظومات الأمريكية.
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أوروبا بين “السيادة” والجاهزية

لــــــكن رغــــــم هــــــذا الحــــــماس، لا يــــــزال الــــــسؤال الأســــــاســــــي مــــــطروحــــــاً داخــــــل الأوســــــاط الــــــعسكريــــــة 
الأوروبـية: هـل تسـتطيع الـدول الأوروبـية الـتضحية بـالـجاهـزيـة الـعملياتـية الـحالـية مـقابـل مـكاسـب 

السيادة والاستقلال الصناعي؟

فـF-35 تـــــمتلك ســـــجلاً قـــــتالـــــياً وتـــــشغيلياً مـــــتقدمـــــاً، ومـــــنظومـــــة دمـــــج واســـــتشعار مـــــتطورة أثـــــبتت 
فـعالـيتها داخـل الـناتـو، بـينما مـا تـزال “قـآن” مشـروعـاً قـيد الاخـتبار لـم يـخضع بـعد لـتجارب قـتالـية 

حقيقية.

ومــع ذلــك، يــبدو أن الــنقاش الأوروبــي يــتحول تــدريــجياً مــن ســؤال “مــا هــي أفــضل طــائــرة؟” إلــى 
سؤال أعمق: “من يملك قرار تشغيل الطائرة والتحكم بها؟”.

وفي هذا السياق، قد لا تكون المقاتلة التركية مجرد صفقة تسليح محتملة، بل مؤشراً على 
بداية مرحلة جديدة تسعى فيها بعض الدول الأوروبية إلى إعادة بناء قدر من الاستقلال 

الإستراتيجي بعيداً عن الهيمنة الأمريكية التقليدية.
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السادس عشر: اقتصاد المؤسسة العسكرية

استبعد مسؤول حكومي بارز كما وصفه موقع مدى مصر أن يشهد العام المالي الجاري طرح 
أيٍ من شركات القوات المسلحة التي جددت الحكومة، خلال شهر مايو 2026، تأكيد نيتها 
طرحها في البورصة، في حين رأى مصدر برلماني أن الإعلان الأخير، وما يظهر من نشاط 

حكومي في ملف الطروحات، لا يزيد على كونه رسائل تطمينية لصندوق النقد الدولي. وبينما 
وصلت خلال شهر مايو 2026 بعثة صندوق النقد إلى مصر لبدء المراجعة السابعة لبرنامج 
الإقراض المستمر حتى نهاية العام، أكدت الحكومة، ، نيتها طرح أربع شركات تابعة للقوات 
المسلحة في البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي، بحسب بيان أعقب اجتماع رئيس 

الوزراء مع عدد من المسؤولين، لمتابعة برنامج الطروحات. وحدد البيان شركات: «وطنية» لبيع 
وتوزيع المنتجات البترولية، و «سايلو فود» للصناعات الغذائية، و«شيل أوت»، والشركة 

الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، في حين أشار المسؤول الحكومي، الذي تحدث لـ«مدى 
مصر» مشترطاً عدم ذكر اسمه، إلى تفاوت جاهزية هذه الشركات للطرح في البورصة، 

مشدداً على أن موعد طرح أيٍ منها لم يحدد بعد، وإن استبعد أن يتم ذلك خلال العام المالي 
الجاري. المسؤول نفسه، وهو على صلة مباشرة ببرنامج الطروحات، أضاف أن التقديرات 
الأولية تشير إلى أن إحدى تلك الشركات فقط مؤهلة للطرح من حيث المبدأ خلال ثلاثة أو 

أربعة أشهر، فيما ينقص واحدة تقنين إجراءات ملكية أراضٍ تابعة لها، فضلاً عن شركتين 
«بعيدتين» لأسباب متعلقة بعدم تناسب قوائمها المالية مع معايير الإدراج في البورصة. 

وتشمل قواعد قيد الشركات تقديم القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، وأن 
تكون معدة ومراجعة من أحد مراقبي الحسابات المقيدين في هيئة الرقابة المالية، ومصدق 

عليها من الجمعية العامة للشركة. من جهته، أشار المصدر البرلماني، وثيق الصلة بالحكومة، 
إلى أن مشكلة تقنين ملكية الأراضي سبق وعطلت بيع الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات 

البترولية، المملوكة للقوات المسلحة، لصندوق أبو ظبي السيادي، في ظل غياب البيانات 
الخاصة بكيفية حصولها على أراضيها، في حين تعد سندات الملكية أو حتى عقود الإيجار 

أموراً أساسية بالنسبة لأي مستثمر.
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تعقیب: 

مــا أكــرره دائــماً، فــالــتصريــحات الــتي تــخص طــرح شــركــات الــجيش فــي الــبورصــة، كــما يشــترط 
صـندوق الـنقد، مـتكررة، وهـي تـأتـي فـقط مـن بـاب الـتطمين لـصندوق الـنقد لـكي يسـتكمل بـرنـامـجه 

مع مصر، أما الطرح الحقيقي والفعلي فأراه صعب الحدوث.

الـــسيسي يـــعلم أن المكتســـبات الاقـــتصاديـــة لـــلجيش يـــصعب أن يـــفرط بـــها، ومـــن زاويـــة أخـــرى لا 
يــريــد أن يــمس امــتيازات الــجيش الاقــتصاديــة، فــهي تكســبه ولاء الــجيش دائــماً، كــما أن الــجيش 
لــــن يــــتنازل عــــن امــــتيازاتــــه الاقــــتصاديــــة الــــتي تــــوســــعت بــــشكل كــــبير بــــعد عــــام 2013. فــــالــــجيش 
المـــصري تـــحول مـــن وضـــعية لاعـــب كـــبير إلـــى الـــفاعـــل المـــهيمن والمـــسيطر عـــلى المـــلف الاقـــتصادي 

ككل.

السابع عشر: اللقاءات والزيارات العسكرية

 أجــرى وفــد عــسكري مــصري، بــرئــاســة قــائــد الــقوات الــجويــة الــفريــق عــمرو عــبد الــرحــمن •
صــــقر، زيــــاره  لمــــعرضSAHA 2026 فــــي إســــطنبول، حــــيث أجــــرى جــــولــــة داخــــل جــــناح 
شـركـة الـصناعـات الـجويـة والـفضائـية الـتركـية “تـوسـاش” (TUSAŞ) لـلاطـلاع عـلى أحـدث 

المشاريع الجوية غير المأهولة التي تطورها أنقرة. 

وخــــلال الــــزيــــارة، تــــلقى الــــوفــــد المــــصري شــــرحــــاً مــــفصلاً حــــول الــــطائــــرة المــــسيرّة الشــــبحية 
الـنفاثـة “أنـكا-3” (Anka-3)، الـتي تـُعد مـن أبـرز بـرامـج الـطائـرات بـدون طـيار الـهجومـية 
لــدى تــركــيا، بــفضل تــصميمها الشــبحي وقــدرتــها عــلى تــنفيذ مــهام هــجومــية واســتطلاعــية 

بعيدة المدى.
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كــــما لــــفتت الأنــــظار قــــدرة الــــطائــــرة عــــلى حــــمل مــــسيرّتــــين انــــتحاريــــتين شــــبحيتين مــــن نــــوع 
“ســوبــر شــيمشيك” SÜPER ŞİMŞEK، بــمدى يــصل إلــى 900 كــيلومــتر، فــيما تحــمل 
كــل واحــدة مــنهما رأســاً حــربــياً يــزن 50 كــيلوغــرامــاً، مــا يــمنح المــنظومــة قــدرة عــلى تــنفيذ 
ضــــربــــات جــــويــــة دقــــيقة بــــعيدة المــــدى ضــــد أهــــداف اســــتراتــــيجية، مــــع تــــعزيــــز الــــقدرة عــــلى 

اختراق الدفاعات الجوية بفضل الخصائص الشبحية التي تتمتع بها هذه المسيرّات.

  الـــتقى الـــفريـــق أحـــمد خـــليفة رئـــيس أركـــان حـــرب الـــقوات المســـلحة الـــفريـــق مـــامـــات تـــشام •
رئــيس أركــان الــدفــاع بــدولــة جــامــبيا والــوفــد المــرافــق لــه الــذى زار مــصر خــلال شهــر مــايــو 

2026 ، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تــناول الــلقاء آخــر المســتجدات عــلى الــساحــتين الإقــليمية والــدولــية وتــداعــياتــها عــلى الأمــن 
والاسـتقرار داخـل الـقارة الأفـريـقية ، كـذلـك مـناقـشة سـبل تـعزيـز أوجـه الـتعاون الـعسكري 

بين القوات المسلحة لكلا الجانبين .

 اســتقبل الــفريــق محــمود عــادل فــوزي قــائــد الــقوات البحــريــة الــلواء بــول أوور أوتــينو قــائــد •
الــقوات البحــريــة الــكينية والــوفــد المــرافــق لــه، وذلــك خــلال زيــارتــه الــرســمية لــلقوات البحــريــة 
 ً بـالإسـكندريـة والـتي اسـتمرت لـعدة أيـام، كـما عـقد الـجانـبان مـباحـثات ثـنائـية تـناولـت عـددا

من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 الــتقى الــفريــق أشــرف ســالــم زاهــر الــقائــد الــعام لــلقوات المســلحة وزيــر الــدفــاع بــعدد مــن •
مـــقاتـــلي المـــنطقة الـــغربـــية الـــعسكريـــة، وعـــدد مـــن مـــقاتـــلي الـــتشكيلات والـــوحـــدات الـــتابـــعة 

للمنطقة عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

 وذلـــك بـــحضور الـــفريـــق أحـــمد خـــليفة رئـــيس أركـــان حـــرب الـــقوات المســـلحة وقـــادة الأفـــرع 
الـرئـيسية وعـدد مـن قـادة الـقوات المسـلحة. يـأتـي فـي إطـار الـلقاءات الـدوريـة الـتي تـقوم بـها 
الـــقيادة الـــعامـــة لـــلقوات المســـلحة لـــلتواصـــل مـــع المـــقاتـــلين لـــتوحـــيد المـــفاهـــيم تـــجاه مـــختلف 

القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة .
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 تـــفقد الـــفريـــق أشـــرف ســـالـــم زاهـــر الـــقائـــد الـــعام لـــلقوات المســـلحة وزيـــر الـــدفـــاع ، إحـــدى •
وحــدات الــتدريــب الأســاســي لــلمجنديــن بــالــقوات المســلحة؛ لمــتابــعة مــنظومــة إعــداد وتــأهــيل 
الـفرد المـقاتـل المـنضم حـديـثاً لـصفوف الـقوات المسـلحة، وذلـك بـحضور الـفريـق أحـمد خـليفة 

رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

 الـتقى الـفريـق أشـرف سـالـم زاهـر الـقائـد الـعام لـلقوات المسـلحة وزيـر الـدفـاع ، بـعدد مـن •
مـــقاتـــلي المـــنطقة الـــجنوبـــية الـــعسكريـــة، وعـــدد مـــن مـــقاتـــلي الـــتشكيلات والـــوحـــدات الـــتابـــعة 
لــلمنطقة عــبر تــقنية الــفيديــو كــونــفرانــس، وذلــك بــحضور الــفريــق أحــمد خــليفة رئــيس أركــان 

حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألـقى الـلواء أ ح أسـامـة سـمير عـبد الـلطيف قـائـد المـنطقة الـجنوبـية الـعسكريـة كـلمة أشـار 
خــــــلالــــــها إلــــــى أن حــــــماة الاتــــــجاه الاســــــتراتــــــيجي الــــــجنوبــــــي ســــــيظلون مــــــحافــــــظين عــــــلى 

الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تنفيذ كل المهام المكلفين بها.

 أجـرى الـسيسي حـوارا مـفتوحـا مـع طـلبة الأكـاديـمية الـعسكريـة المـصريـة تـناول الـقضايـا •
عــــلى الــــصعيديــــن الــــداخــــلي والــــخارجــــي والتحــــديــــات الــــتي تــــواجــــهها الــــدولــــة. حــــيث تــــفقد 

السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

شهـــد الـــفريـــق أشـــرف ســـالـــم زاهـــر الـــقائـــد الـــعام لـــلقوات المســـلحة وزيـــر الـــدفـــاع والإنـــتاج •
الحــربــى افــتتاح المــؤتــمر الــعلمي الــدولــي الــسنوي لــلكلية الــفنية الــعسكريــة , والــذى يــعقد 
عــــلى مــــدار عــــدة أيــــام ، وذلــــك بــــحضور الــــفريــــق أحــــمد خــــليفة رئــــيس أركــــان حــــرب الــــقوات 
المســـــلحة وعـــــدد مـــــن الـــــوزراء وقـــــادة الأفـــــرع الـــــرئـــــيسية وعـــــدد مـــــن قـــــادة الـــــقوات المســـــلحة 
والمـلحقين الـعسكريـين وعـدد مـن المـحافـظين ورؤسـاء الـجامـعات والـشخصيات الـعامـة وعـدد 

من طلبة الكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة وعدد من الباحثين.
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الثامن عشر  الفاعليات العسكرية

 افتتُح مجمع الدفاع المصري في حي سيونغبوك، شمال سيئول، ليُشكّل معلما جديدا •
يُعزز التعاون الدفاعي والعسكري بين كوريا ومصر.

وشهد حفل الافتتاح حضور شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم السفير المصري لدى 
كوريا حازم زكي وقادة من جهاز المخابرات العسكرية المصرية، إلى جانب مسؤولين 

عسكريين كوريين وشركاء صناعيين مثل شركة هانهوا إيروسبيس.

وقال الملحق الدفاعي المصري لدى كوريا، العميد البحري أحمد الحديدي في كلمته 
الافتتاحية: "يقف هذا الصرح اليوم شاهدا على متانة العلاقات بين جمهورية مصر 

العربية وجمهوريا كوريا، وتجسيدا لرؤية طموحة نحو تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي، 
ويمثل رمزا للإرادة المشتركة نحو مستقبل أكثر تعاونا وأمنا".

وأضاف: "في هذا المقام الرفيع، لا يسعنا إلا أن نُعرب عن فخرنا وتقديرنا لحكومة 
جمهورية كوريا الصديقة وقواتها المسلحة. فلولا روح التعاون البناّءة والتسهيلات الكبيرة 
التي وفرتها الدولة الكورية، لما كنا نقف هنا اليوم، مما يعكس عمق الثقة المتبادلة والرغبة 

الصادقة في توطيد العلاقات بين البلدين".

 نظم معهد اللغات للقوات المسلحة فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية، وذلك لتنمية •
المهارات اللغوية وتوسيع الأفاق العلمية للدارسين. أتي ذلك في إطار حرص القوات 

المسلحة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول المختلفة.

وألـــقى الـــلواء تـــيسير الـــعطار مـــديـــر معهـــد الـــلغات لـــلقوات المســـلحة، كـــلمة أشـــار خـــلالـــها إلـــى 
الــدعــم المســتمر الــذي تــولــيه الــقيادة الــعامــة لــلقوات المســلحة لــتطويــر المــنظومــة الــتعليمية داخــل 
المعهـد لإعـداد دارسـين مـؤهـلين بـمختلف الـلغات وكـذا إلمـامـهم بـالـثقافـات المـرتـبطة بـتلك الـلغات 
بــما يــعزز مــن دورهــم فــي أداء مــهامــهم عــلى أكــمل وجــه. كــما ألــقت ســاتــيه قــارا عــلي، مــديــرة 
المــركــز الــثقافــي الــتركــي، كــلمة أشــارت خــلالــها إلــى الــتعاون المــثمر مــع معهــد الــلغات لــلقوات 

المسلحة لتأهيل الدارسين باللغة التركية وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين.
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